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بسسم الله الرحمن اأرحيم 


الإمام آلكوثرى ۰ 
بقلم الاستاذ الكيي الشيخ محمد إبو زهرة 

) وکیل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة 
١ب‏ منداکثر من عام فقد اللإسلام إ إماماً من أثمة المسلمين الذين 
علو با فسنم عن سفساف هذه الحياة » واتجهوا إلى العلم اتجاء امن 
لعمادة رنه » ذلك انه علم :آن العلم عبادة من العبادات بطذى ب النالم ده 
وضا الله ل زضا آحد سواه لا یع به علواً فی الأرض ولا فسادا» 
ولا أستطالة يفضل حاه » ولآ برهده عرضاً من اعراض اندنا نما يبت 
ره ر الق لإإرضاء الحق جل جااله ٠‏ دلکم هو ١ل‏ ) الی‌تری > 
صب اله ر u‏ و وآرضاه ۰ 

E‏ ا مات فخلا مکانه فی ھےدہ »> کا خلا 
مکان الإمام الكوثرى » لأنه بقة السلف الصالح الدين ۾ يجعلوا العلم 
مرتزفاً ولا سلماً لعايه » بل کان هو منتهى الغأبات عدم داسسی مارح 
آ نارهم » فليس و غا ۾ الدين غانه غیاها مۆمن ٠‏ ولا مرتقی بصل 
اليه عالم ء 

لقد كان رضى الله عنه عالما بتحقق غه القوال المآثور « العلاء 
ورثة الأنبياء » وما كان برى تلك الورالة شرف فغط » ليفنخر به ويستطيل 
ا إما كان برى تلك الورائة جهاداً فى إعلان الإسسلام وبيان 
ا وازاله. الأوهام التى تلحق جی هره ٠‏ فیبده للناس صافاً مشرةا 
منیراً ¢ فیعشوا. الناس إلى نوره › وهتدون دهده ۰ وان تلت الوراته 


تتاضى المالم آن يجاهد كما جاهد النبيون » ويصبر على البأساء والضر 1 
صبروا» وأآن بلقى العنت ممن يدعوهم إلى الحق والهداية كما لقوا > 
فليست تلك الوراثة شرغاً إلا ن آخذ فی اسسا بها »> وقام بحقها » وعرف 
الواجب فیها » وکدذدلك کان الإمام الکیثری رضی الله عنه ۰ 


۲ - إن ذلك الإمام الجليل لم يكن من المنتحلين لهب جابيد > 
ولا من الدعاة إلى آمر بدیء لم سیق به » ولم یکن. من الذین سهم 
اناس اليوم بسمة التجديد » بل كان يتر منهم » إت كان متبعا » ولي يكن 
مستدعا > ولكنى مع ذلك آقول : إله كان من الحددين بالمعنى الحقبقى 
لكلمة التجديد » لأن التجديد ليس هو ما تعارفه الناس اليوم من خلم 
لبر دقنة ورد لعهد النيوة الأولى »> إقما التحديد هو آن بعاد إلى السین 
روتقه » ویزال عنه ما علق به من وهام > وبين للناس صاضا کجو هره 
نةا کأصله > وإته لبن التجديد آن تحيا السنة ء وقموت اليدعة » وبقوم 
ن الناس عمود الدین 


ذلك هو التجديد حقاً وصدقا » ولقد قام الإمام الكوثرى إإحياء 
السنة النيوبة » فكشف عن المخبوء بين ناا التار سخ م کسها ٤‏ وين سناچ 
رواتها » وآعلن للناس فى رسال دونها وكتب آلفها سنة النبى صلى الله 
عليه وسلم » من آقواال وأفعال وافقريرات » ثم عكف على جهود البلماء 
السابقين الدين قاموا بالسنة ورعوها حق رعايتها » فنشر كتبهم التى دونت 
فيها آعمالهم لإحياء السنة » والدين قد أشربت النغوس حبه > والقلوت 
لم ترفق بفسباد ء والعلماء لم تشغلهي الدتيا عن الآخرة »> ولم يكو نوا 
ث رکاب الملوك ٠‏ 


۳ ے لقد کان الامام الكوثرى عالما حقا عرف علمه العساء > و قبل 
منهم من آدرك جهاده »› ولقد عرفنه سنین قبل آن آلقاه » عرغته فی کتاباته 
التى بشرق فيها نور الحق » وعرفته فى تعليقاته على المخطوطات التى قام 
على فشر ها وما کان والله عحس من امشو ط دقدر اعا بی شلق من 
علق عله » لقد كان اللخطوط أحاتا رسالة صعيرة ٠‏ ۰ 
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ولكن تعليقات الإمام عليه تجمل منه كتاباً مقووء؟ وإن الاستيعاب 
والاطلاع وافساع الأفق » تظهر فى التعليق باديه العيان » وكل ذلك مع 
طلارة عيارة ٠‏ ولطف إشارة » وقوة نقد > واصابه للهدف » بواستلاء على 
التفكير وار > ولا سکن آلن يحول بخاطر القاریء أنه کاټب اعحمی 
ولیس بعربی مبین ۰ 


ولقد كان لقوط تواضعه لا يكتب مع عنوان الكتاب عمله الرسمى 
الدی کان پتولاه فی حکم آل عشمان » لأته ما کان بری رضی اللا عنه آن 
شرف العالم پناله من عمله الرسمی ونما ناله من عله العلمی » فکان 
بعض القارلين ‏ لسلامة المبنى مع دقة المعنى ولإشراق الداجة وجزالة 
الاسلوب ب لا یجول بخاطره آن الکاقب تر کی بل بعتقد آنه عربی » ولد 
عربياً » وعاش عربياً » ولم نظله إلا بيئة عربية ء 


ولکن لا عجب فإنه کان ترکیاً فی سلالته » وفی نشآته » وفی حاته 
الإ فساانية فى المدة التى عاشها فى الاستاتة » أما حباته انعلمبة فقد كانت 
عربية خالصة » فما كان يقرا إلا عربياً » وما ملا رآسه المشرق إلا النور 
العربى المحمددى »> ولذلك كان لا بکتب الا کنا به ةيه خالسة من كل 
الأساليب الدخيلة فى المنهاج العربى » بل كان بختار الفصبح من الاستعمال 
الذی لم جر خلاف حول فصاحته » مما یدل على عظم اطلاعه على کتب 
اللعه متنا ونحوآ وبلاغة » ثم هو فوق ذلك بقرض الشعر العربى » فيكون 
منه الحسن ء ٠‏ 

۽ ب لقد اختص رضى الله عنه بمزايا رفعته وجعلته قدوة للعالم 
المسلم ٠‏ لقد علا بالعلم عن سوق الاتجار » وأعلم الخافقين آن العالم 
المسام وطنه رض الإسلام » وآنه لا برض بالدنية فى دنه » ولا بأخذ 
من يذل الإسلام بهوادة » ولا بجعسل لعير الله والحق عنده إرادة »> 
وآته آلا يصح آن يعيش فى أرض لا بستطيع فيها أن بنطق بالحق »> 
لا يعلى فيها كلمة الإسلام » وإن كانت بلده الذى فشا فه » وشدا 


و فی معا نه ء فان العالم دجسا بااروح / بالمادة > وبالحقالق 


أل 6 % اا از E‏ »۰ وجنه ان یکی ن وجا عد اله وی 
الأخرة ء وآما حاه الدنيا وآهلها فظل زائل » وعرض حال ۰ 


٥‏ س وان ا ا لحاة ذلك العال الجليل ترينا أنه کان المالم 
الماہں الحاهد الصاير على البأساء والضراء »> وتنقله فى البلاد الإإسلامية. 
و السار دلاء » ونشره ت والمعرفة حشا حل واقام + ولقد طوف 2 
الاقاليم الإسلامية ».فان له فى كل باد حل فيه تلاميذ هلوا من منهله 
العدب ٠‏ وا رفت فى نعو سهم روحه المخلصة المقمنة > يدم العلم ضا 
لا برا ته مرأء و دا اتواه » یمغ فى قول الحق قدا لا همه رضى الناس 
آو خاو | مادام الذى دبنه وين الله عامراً ۰ ) 

وير E‏ فی دمه الدی تحری فی a‏ »> فهی فى الحهاد 
فى ألحق مندذ نشا > وإ فى آسرته لتقوى وقوة تفس وصر واحتما 
للجهاد » انه م آسر كافت في القوقاز 4 جت العة والقوة ا 
الخ و الفكر وعمقه ٠‏ ) 


وقد تقل أبوه إلى الآسستاتة aT‏ الهدى والحق » فدرس 
العدء م الدنه حتی نال أعلی درجاتها فی نحو ألثأمنة والعشرېن من عمره 
م تارج فی سا التدرس حتی وصل إلى آقمی درجاته وهی فی سن 
صغرة > حتی ادا ابتلی بالد دريدون فصل الدنيا عر الدين > لتحكم 
الد ذا فال الله » و فف لھم مالمرصاد »> والعود أخضر ٠»‏ والآمال 
متفتحه » ومطامح الشباب متحفزة »> ولكنه آثر ا وار آان 
بدافہ عن البقابا اللإسلامية على آن بکون فی ء عيش ناعم > ل اثر آن 
ا نصب داليم فيه ر ضا الله > على آل کک یں فی عیشس راأفه وه 
رضا الناس ورضا من يدهم شون الدنا» أن إرضاء الله غادة الإممان 


٦‏ س حاهد الاتحادين الذين کان بیدھم أمر الدولة » لها آرادواآن. 


بضتيقوا مدى الدراسات الدينية ويقصروا زمنها » وقد رآی رضى الله عنه 
فى دلك التقصير قصا لأطرافها » فأعمل الحلة ودير وفدر » حتى قغضى 
على رغبتهم » وآطال المدة التى رغبوا فى تقصيرها » ليتمكن طالب علوم 
الإسلام من الاستيعاب وهضم العلىم »> وخصوصا بالنسبة لأعجمى بتعلم 
بلساان عربی مبین ۰ 


۷ د ذهو فى كل آحواله العالم النزه الأتف » الذى لا يعتمد على 
دى جاه فى ارتفاع ولا يتملق ذا جاه لنيل مطلب آو الوصول إلى غاية 
مهما شرفت » فا نه ری الله عنه کان بری آن معالى الأمور لا بموصل إليها 
إل طريق سايم ومنهاج مستقيم »> ولا يمكن آن يصل كريم إلى غابة كريمة 
إل من طريق يصون النفس فيها عن, الهموان › فإئه لأ يوصل إلى شريف 
إل شريف مثله » ولا شرف فى الاعتماد على ذوى الحاه فى الدئيا» 
فان من بعتمد علیمم لا یکون عند الله وجماً ۰ 


۸ ¬ سعی رضی الله عنه بحده وعمله فى طرق المعالى حتى صار 
لذلك لم يفرط فى مصلحة إرضاء لذی جاه مهما نکن فقوا مسسیطرا › 
وقبل أن بعزل من منصبه فى سبيل الحق خر من الامنثال للباطل ٠‏ 


٩‏ عزل الشيخ عن وكالة المشيخة الإسلامية » ولكنه بقى فى 
من الرياسة إلى العضوية ما دام سبب النزول رفيعاً » إنه العلو النفسى 
لا يمنع .العامل من آن يعمل ريسا آو مرؤساً » فالعزة تستمد من الحق 
فی ذاته »> وسار کها الحق جل جلاله ۰ 


٠‏ ن ولكن العالم الأبى العف التقی يمتحن آشد امتحان » إذ پړرى 
داد.ه العزيز وهو دار الإسلام الكرئى ومناط عرز نه 3 و محط مال 
المسلمون سبوده الإلحاد » ثم يسيطر عليه من لا برجو لهذا الدين وقارا › 


ثم بصبح فيه القابض على دينه كالقابض على الجر » ثم بجد هو سه 
مقصودا بالاذی ٭ وآ إن لم پنجح آلقی فی غیابات السجن » وحیل به 
ودن العلم والتعليم ۰ 
شد O E‏ 
بنطفیء »> علمه فى غبابات السحون » وإن ذلك لعزر على عالم تعو د 
الدرس والإرشاد » وإخراج كنو ز الدين, ليعلمها الناس عن بينة » وإما أن 
يتملق ویداهن ویمالیء > ودون دلك خرط القتاد بل حز الأعناق > وما أن 
بوس حر وبلاد الله ,واسعة > وندکر قوله قصالى 3 < اقم تكن ازضن اه 
واسعة فتهاجروا فيها ) EEE‏ 
۱ ب ھاجر الى مضر ثم اتتقل إلى الشام > ثم عاد إلى القاهرة » 
م رجع إلى دمشسق مرة اة » م آلقی عصا التسار هاا بالقاهرة › 
وهی فی رحلاته إلى الشام ومقامه فی القاهره کان فورآ »> وکان مسکن» 
الذی کان سکنه ضوال آو اأتسع مدرسة وى ليا طلاب العلم الحقيقى » 
لا طلاب العلم المدرسى » فيهتدى ولك التلاميذ إلى ينابيع المعرفة > 
من الكتب التى كتبت > وسوق العلوم الإسلامية رائجة : ونفوس العلماء 
عامرة بالاسلام > فرد عقول آولئك الناحثين اليما ووجههم نحوها ) 
وهو يسر المعلق لهم » يفيض بخزبر علمه وثمار فكره ٠‏ 
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۲ ب وان کات هذه السطور لم يلق الشسيخ إلا قبل وفاثء 
شحو عامین » وقد کان اللتاء الروحى من قىل ذلك سرن » عندما کنت 
آقرآ کتاباته » وآقر تعلیقه على ما بخرج من مخطوط » واقرا ما آلف مر 
کت > وما كنت أحسب آن لى فى نفس ذئك العالم الجليل مثل ماله فى 
نفسی » حتی قرات کتا ره > « حسن التقاضى فى سيرة الإمام آبى يوسف 
القاضی » > فوجدته رضی الله عنه خصنی عند اكلام فى الحصل المنسودة 
لابی بوسف بکلمة خير ٭ وآشهد آنی سمعت ناء من کبراء وعلماء ». 


۸ 


فسا ازن بشناء كما لعتززت ناء ذلك الشسيخ الجليل لأته وسام 
عغلمی ممن يملات إعطاء الوسام الملبى , 


سعیت ولیه لالقاه » ولکنی كنت اجهل معام ٤‏ ونی لاسن فی دان 
العتبة الخضراء » فوجدن شيا وبي) وقوراً ؛ الشیب نيق منه کنو 
ک٤‏ س ابا عقا ارك ٤‏ قد ی ین علب من موریةء زرو 
فی سی آنه الشسيخ الذى آسعی اليه ٠‏ فما إن زامل تلامیسده حنی 
تسرت مین احدحم : من الشسیخ ۲ فقال إن الشيخ الكوثرى » 
ف عت حى اتغيت به لأعرف مقامه » فقدمت إل سی ٠‏ فو جد وده 
و و و ی ا و ی 
دوق بحوله › وله کنر فی مصر . 


: ب وهنا آرید أن دی صفحه من تاریخ دلك الشيخ زا‎ ۴٣٠ 
: م بعرفها إلا عدد ليل‎ 


قد آردت آن یمم قفعه »> وآن تمکن طلاں العلم من أن پردوا ورد 
العفب » ورينتفعوا من منهله الغزير ¿ نقد اقترح قسم الشريعة على مجلس 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة : أن يندب الشسيخ الجليل للتدريس فى 
ديلو م الشريعة » من آقسسام الدراسات الحليا بالكاية » ووافق الجلس 
على الاقتراح بعد أن على الأعضاء الأجلاء مكان الشيخ من عاىم الإسلام 
وأعماله العليية الكيرة ء 


وذهبت إلى الشيخ مع الأستاد ریس فسم الشريعة إبان ذاك » 
ولىكننا فو جنا باعتذار الشيخ عن القوال بعر صه وەرض زوحه » وضیف 
نصره ٠‏ نم يصر على الاعتذار »> وکل الححنا فى الرجاء لج فى الاعتذار > 
حتی إذا لم فج جدوی رجو ناه فی آن بعاود التفكير فى هذه المعاوزة 
العلمية التى فرقها و تناها “> فم عدت إليه منغردآً مرة آخری » اکرر 
اارجاء وآلحف فيه > ولکنه فی هذ المرة كان مى صربحاً ء قال الشيخ 


الكريم ٠%94‏ ال ٠‏ ھےدا مکاان عام حقاً ٤‏ و آريد أل ادرنن فيه إلا وا 
فوی آلھی درو سی علی الو حه الدی آ حب وال شو ختی و ضعف صەعتی 
وصحة زوجى » وهى الوحيدة فى هذه الحباة » كل هذا لا يمكننى 
من آداء هذا الو اجى على الوجه الدى آرضاه ھ ) 


٤‏ ب خرجت من مجلس الشيخ وآنا آقول آى نفس عاوبة كانت 
تسجن, فى ذلك الجسم الإنسانى » إنها تمس الكوثرى ٠‏ 
وإن ذلك الرجل الكريم الذى ابتلى بالشدائد » فانتصر عليها > 
ایتلی بفقد الأحبة » ففقد ولاده فی حاته » وقد اختر مهم اموت واحداً 
بعد الآخر » ومع كل فقد لوعة » ومع كل لوعة ندوب فى النفس وأحزان 
فى القلب ء وقد استطاع بالعلم أن بصبر وهو بقول مقالة بعقوب 
« فصر : حمسل والله المستعان » ولكن شربكته فى السراء والضراء > 
آو شربكته فى باساء هذه الحياة بد توالى النكبات »> كات تحاؤل 
الصر فتتصسر »> فکانن لها a‏ و E‏ 6 وو هو ةسه 
فی حاحۀ إلى دوأء » ` 


e إلى رده ا اکا حامد؟ > کا ممضی‎ n 
الابرار فرظی. آلله عه وار ضاه. چ‎ 


محمد آبو زهرة 


احاناف الح 


بإوطال الباطل ف مغيث الق 
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ل ا ¿ بق الحن ماعر كلاه وان ره اجر مون ٠‏ 
ان اياس تھی ۳ ا شاب المبطفون ٠‏ والصلاة وإالسلام علي 
سنا محعمنک امین ااا ارون ؛ وعلی آله و آصحابه 
ما عاقب اش م 


امیا کو ان ن ایی کے بان 

آرت با هی کیب یمزی إلى بى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن بوسف 

اجو نى » ويسم « ميث الخلق فى ترجيح القول الجق » > كان مشار 

قن ى تغب القرالن الجا مس ی خراسان وماو اها ء إلى ن | ضط 

ماله إلى مخادرة تلك الجهات ليجو مغسه من عاقبة ما زرعه من الفنتن 

ّ اه آمنة مطمئنة »> حتنى فام مدة مطوبلة فى الحرمين الشرطين + يرم 

قى الحرم المكى ء ومدة فى الحرم الدنى »> فلتب بإمام الحرمين › 

e‏ إل بنده بعد أن عادت الياه إلى مجارها > فأصبح أهدا بكثير 

موا ققدم > وریا قزم جلى ما قدم »> کہا تاد میا آلغه من النکتف 
فما بماك ٠‏ 


لكر لم يخل اشميده التظاص آي حاسد الخزالى من التآر من منهج 
شی انه ق مانا آمره » فساء إلى ففسه فی متسل مر C٩2‏ حیث دوان 
فى هذا الصدد ما هو سبة دهىه » وكان الغخر الرازى ثلثة ال ثافى فما 
آزف ناسم متاقب لام الشاقعى » ری اله ننه ۽ خيتٹ ضمنه ن 


د 


)١(‏ وكان فثك فی عد شاپ ۽ ولقی جزاء عله هذا حیت اتمه 
کک ا SOE MOTE‏ 
علشك a‏ الإا ا ما ا 


ا مدهب » الط تة ن ة0 اة ا ۰ 


٠ .‏ وقد رد الأضحاب على كل ”تلك الكتب بحيث لا تقو لها قائمة بعد 
لكف ۰ وإن فاست کک ذلك والتصاول ا 


والإمام الشسافسي ؛ رضی الله عله » قد i‏ س e‏ الأمة e‏ 

الحدير به منذ قدریم » حیث تقاسم هو وباقی اة الذأمة المخمدية دائ 
:القرونن حتی .۔اصیح. ثالث اة المتييوعين رضی اله .عنم جمعين. »وله ن 
ا لمناقب الجليلة مالا يحوج إلى اختلاق آکاذیب ,فی رفع مت امام 
الحرمين والعزالى وإلرازى لا يتعمددون الدب فيما ,يتبون ب فيا 
آرى ب » لكن من جهل آدلة الأجكام في .البسائل الخلافية.» وعد معن 
معرفة الحديث والتاريخ » ومالإلى ذلك من العلوم التى لايد من: ممرقتها 
وا ی کی ا ا 
على يجه فى النظر خقط > هاج وماج ظا بالأخبار الكاذبة آنها صادقة » 
وفضح ټهتسه . يسو ټه الآکاذب .والتةاطه الساقطات > دیهو ی ن هبوة جل 
والخدلان قيصدق فيه الثل «اعلى تصسها جت بر اقش » ٠‏ 


ولست أسلك فيما أكتب من الرد على ابن الجوينى مسل آلعلامة 
وح ا « الكلممات ی 
الترهات السخيفة « من التلطف البالع فی u‏ ل ”اتات االمذكوں » 
وإنکار. ت الكتاب إلى مام الحرمين بعد ان تغل e‏ س التاريخ 
على عاقب القرون > ولا حى منتحى العلامة على أنقاریء فی کتابه 
» کک القياء 8 السقهاء ي القسوة اة د 


نجه ۰ سے می درم۰ پم مجه . 


: Rê 


A}.‏ اع اتفال الطريقة ' u‏ کب لدل ند قشي" فيال 
اللطريقة االعمميدية والطريقة الوضوية ٤‏ وأ اطربقة اللحصير دة ٠‏ والطريقة 
البهاائية > فتنسب إلى مؤلفها » أو إلى مي الف لهب كإلامير بهاء الدين هخا 
وهى آلتى سميها بعضهم بالبراهين البهائية . 


ست کاپ یه ٤‏ یل أملاك نیما اکنب إن اء اله تمالی جا ونستا 

بين التلطف والقسسيوة ٥‏ على قدر ما وبنتوجبه الكلام الدى آرد عليه من 
جم یعدم چن الچ وقربه منه + .انلا له بکیله فی خی ضف ولد ل کک 
ولولا ان النكتاب طبعت منه آلاف ووزعت فى المدن والأر ماف مع ! اعادة 
طبع کاب الرازی لجاز إهماله حتی مع استمرار اطلاع الجمهور على صااة 
نعزی يلي القفال أمروزى فى ترجمة يمين الدولة له محمود بن نمبکتکړن فی 
وفبایت الأعيان المتنداإولة ودی الجمهور » لكن السكوت على ا 
الغاتنين کوان جريمة لا تفتفر ۾ : ٠‏ 


| کپ ترق اف سجاه ا ید الق لی نسابی» واکنی بي 
اکنب بالکلام فی الجلیات التی ھی آقرب إلى ا فضح دخيلة الولف . 
والكثينف عن ميلغ جهله فما a‏ 
بتکلم هو عنھا » فإنما تکام عنها. بمعیار عقله ومیزان رآبه مدون آن ن شعزرض 
لأدلتها الثنرعية من الكتاب والسسة SS‏ 
ارد عليه فی ذلك کله طال الکلام بدون حاجة .»على آن شي الائ 
الكردى لي يبع قولا.لقائل فى تلك المسائل فى كتاه المسمى « الرد على 
الطاعن المعثار والاتتصبار لسيد فقهاء الأمصار ٠»‏ حيث رد على ا 
« المنخول » لی حامد آجلی رڊ > وفی ضمنه مسال مغيث الظق . 
ن ا کی ارد ای سای این 


وكذلك فعل الإمام .البارع قاضی لا و المداية ومۇلف 
زندة الأحکام فی اختلاف الألمة الأعلام سراج الدرين عمر ن اسنحاق 
العز نوی امتوفی بمصر سبنة ( ۷۷٣‏ هد ) حیث وفی الرد حقه فی کتابه 
» العزة المنيفة فى ترجيح مذهب أبى حنيفة ٠»‏ الذى ترجم به ل الط 
e SS O‏ 


۰ شيخ فی المدينة المنورة‎ ll 


10 


وهو مما بحب فارع عله فن بعنى بهده المباحث لسعة دائرة بحث 
مو لفه المعرو ف بالخ الد كأء » مل فی أل لكت امسو طه ف اذھ ما بعنی 


ومو لف الكتاب على حلالة فدره ڑا الشافعيه و كثرة مۇلفاته فى 
اله و صو له لا خبرة له بالحديث مطلقاً » حتى تراه قول فى « البرهان » 
أن حدت معاذ فی اجتهاد الرآی مخرج فى الصحاح وهذا خلاف الواقع ء 
على الطريقة التى شرحتها فيما علقت على « النبذ » لابن حزم » 


ثم هى لم يذكر فى « نهاية المطلب هى دراية المذهب » التى هى 
إضخم مو لاله حديتا واحدا ينسبه إلى البخارى إلا حديث الجهر بالسمللة > 
ولیس هو فی الیخاری ء کہا شار إلى هدا وذاك اين تبمة والدهى 
تشهيرا له بحهله فى الحديث ء بل قال بى شامة المقدسى فى <« المؤمل » 
عند دکره استدلال آهل مذهبه بالأحادث الضعيفة » و قصرفهم فی الأعادث 
نقصا وزیادة : « وما آکثره فی كتنب آبی المصالی وصاحبه آبی حامد » 
وھما ‏ کما تری _ مضرب مثل عند آبى شأمة فى الحمل بالحدث ء 


ويذكرنا هذا ما قاله ابن الجوينى حينما غلبه غلبه فخر الإسلام 
البزدوى فى مناظرة : « إن المعانى قد تسرت لأصحاب آبى حنيفة لكن 
لا ممارسة لهم بالحديث » ء٠‏ بعنى كأن له شا فى الحديث وإن أصبح 
مغاوبا فى النظر وهذا ما بتسلى به المملسون ٠‏ 

فاذا كان حال ابن الجوينى والغزالى هكذا » فماذا يكون حال الفخر 
الرازی فى ذلك ۴ ۰ فلا بکون هولاء من رجال هذا المیدان ب كما سسيظهر 
ذلك بأجلى من هذا فى مناقشاتنا معه ‏ ولستا نكر أن لإمام الحرمين 


۱٦ 


فلا جسیم فی مو اقاته فی طم اصول دين * وهو امام مين ألمة هدا 
E E O‏ 
مسالة علم الله بالمحدلات التجددة ٠‏ وصيخكه هنا لا يفعدر ممن يعرف الله 
سبحانه ٠‏ وقد الالء الاج بن السبكى فى الإجاية عنها بما لم بقتنع هو 

به فضلا عن أن يقنع الآخرين › » بوعل کل حال هى غلطة خطرة دان اله 
الفوف ٭ ودا آوان الشروع فی الړد التفمسيلى ومن الله سخا ق 
التوضق والتسديك » 


Av 


4 
ا بے 


A 1 کک ی .ت‎ ٤ 
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( الحمد له الذئ خص ”من شتا من لنم إعلام الأدلة والأعلام ء 
ووفقهم لمعرفة قواعدالأحكام > وسهل لهم سبل ألأدلة على تفاصيل الحلال 
والحرام م اختار من علماء «الدين .وفقهاء اليقين من هو خير حبار اإأمة 
وسيد كبار الألمة أبا عبد الله محمد ين إدريس ٠*١‏ الشافنى رضى الله 
عنه » وجعل مدهه آحسین ا لمذداهت ومطليه آفصد المطالب دشهادة سند 
المرسلين » وخاتم النبين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم » وعلى آله 
وصحبه أجمعين بقىله : « الأئمة من قريش » وبقوله : « قدموا قرشا 
ولا تقدمو ها ») ( ۰ 


أقول : الموصبول ف صدر الكلام مح صلاته اللتعاطلفة مدل على 
المحمود عليه » فالواجب على الحامد فى مثل هذا الموضع أن لا يذكر 
إلا ما هو مجزوم به » وإلا کون عبر حامد له تعمالی ء والدی اختار 
الشافعى هو الولف > ولا دلیل على أن الله تعالی اختاره فیکون هدا 


¢ 


نم قوله : ( من هو خير آحبار الأمة وسيد كبار الألمة ) ما هو إلا 
مجازفة إن کان رید الاستغراق الحقیقی » ویابی السیاق أن کون 
الاستعراق عرفا على أن بكون خر أحبار الأمة وسيد كبار الأثمة من 
اهل طىقنه فقط ٭ 


م قوله : ( وجعل مذهبه احسن المذاهى ( إن کاں برید مه ان الله 
ا س اف ی د و ن و 
1۸ 


وقوله ١‏ ل( بشهادة سيد المىساين ٠.٠١‏ بغولة فة من ll‏ 
قدمواقریشا ولا تقدموها ) تفوبل وشهاد لسید الرسلین بما لم یشهد به 
نصا » وقحريف للكلم عن مى اضمه ؛ لأ المعروف قى عهد الى صنيىات 
الله عليه من معنى الإمام هو القدوة مطلقاً أو الخلبفة أو الإمام فى الصااة > 
واستعماله فى القدوة فى اللسائل الظنية الاجتهادية فقط اضطلاخ مخدن 
لا يسوغ حمل لفظ الرسبول عليه السيلام على دلك المعنى E‏ 
وو ذلك e‏ تتدریری جم يي اجى 
ولا ان نی القرتی لا کون دة فی سء سلتا واا إو ê‏ 
فی الحديث بالمعنى المستحدث فبکون فی هدا ال أ ابطاال مامه 1 
امام سوى الشافعی ؛ لان مالکكا .غږ قرشی. ویکدا. آمو ا دو سف 
ومجمد بن الحسن وآحمد بن حنبل. وأو ثور اون وداور داہن جر .ر 
۰ ترشی فی بعض ازو یات )عند میود ب نییة وغړه قران پاد 


ER 
.- 


0( ومن داب آهل الغ ان۷ بفتخروا پاتشاب a a‏ 
فيذا نفخ فن االصور فلا اتساب بينهم اومنف ولا بتسباغلون) وان لا ننا قشوا 
الاس فى انسابهم التمانا الهم عليها ما لم ټخاولوا جر معنم بها › قزښتذالك 
بطاليونهم نححة شرعينة تثبت تسببهم ١‏ والنسب ليسن تمكتسب وآلرء 
إنما يوجه إليه المدح او القدح بها كسبت يمينه > وله" انو خد قبل کر با 
E a E O‏ الاس 

كما ذكره الجصاص واين القطان > وقد توارد لتاس على" سوق هذا النشب؛ 
إلا أن اختلاف الروادات فی مسغط راس الإمام الشافغى رخمه الل هل هر 
غزهة آم عسقلان 1م آلرملة أم اليمن ؟ وعدم ذكر' تر هة لو الد به ولا تار e‏ 
الو فاتهما فى كتب الثقات مما ندعو إلى التثبت فى الأمر > وحدهثة لش فعى 
فى مجلس اإرشيد مما لا بعول عليه ما فى الشتد واللتن هن الا تفل اب 
وامآخذ ؛ وعد شافع ضحابا اول من ذکره هو آلو ليب اللظتر جن _ 
صدق اتی العلاء المعرى تا دون سينك » وفئ' وة mk‏ 
الحاكم ذكر. ابن للسائب غير مسمئ قلجفلهنعضهم شافغا وآول هر 

الا خاب :اك ا دوا ي رر د 
۰ والم بذ كر هما ابن عبد البر فى الاسشثبعاب فی عداد االصحارة 0 ورما عد ردا 
إخواندا الشافعية إذا تروينا فى قبول ما سننطرّه ه امثال: االساجى E‏ 


NA 


المم نف بالحديث المذدكور فما يحاول آن ندل به عليه باطل مردود ء 
ثم لو سالناه عن الحجة فى صحة الحديثين ا ا 


بألنظر إلى ر و ا ه وسیاتی الکلام فى ا إن شاء 
لله الى . 


وقال فی ( ص ۲٤‏ ) : 


ا بجحب على العام تما أن بعین مذهاً من هذه المذاهب ١‏ إما مذهب 
الشافعی رضى اله عته » فی جمیع الم وقالع والمروع » وإما مدهب مالك > 
أو مدهب آبی حنيغة أو غیرهم رضوان e‏ شتحل 
مدهب الشاضی فی عض ما بهو اه ومذهب بی حنیفة فی باقی ما برضاه )۰ 


المستغاد من حديث « الأئمة من قويشن » على ما بريد أن شمه أبن الحو ينى 


| mag n pur 


وابى الطيب وإلبيهقى والخطيب هم بلو# فى رواياتهم مى الم خف ورواية 
الحاكم عن أحمد بن سلمة ليس سندها ذال آلغوى . والأکشرون على 
آنه قر شی بدون عرض لكونه صليبا و غير صليب فيهم » قال فخر الدين 
E‏ متناقب الشافعی » رضى الله عنه ( ص ه ) ٠‏ « وطعن الجر حاتى 
فی هذا النسب و قال إن آصحاب مالك لا سلمون لن نسب الشافعی رضى 
الله عنه من قریش بل بزعمون ان شاقعة کان مولی لای لهب › قطلب من 
عمراآن بجعله من موالى, قويش فامتنع فطلب من عثمان ذلك ففعل 1ه » . 
OO OED‏ ي 
ت ا المنعظم ٤‏ تخر جح الإمام آلو اد القدوری' ۰ a‏ 
منه كثيرآ اين الصباغ الشافعى قى الشامل بل تراه بتابمه فى بعض "راه . 
وعو معووف فی پیات #لعلی بالورع والسبىعة فی العلم ومثله لا تقایل 
بالىسب ۰ ولو علم, آلرازی ملزلته تی الطلم دا ا ا 
منهحجاً آخر على آنه قول 2 « بزعمون » وهذا ندل على اته غر جازم 
بنا پغولون » فکیف بستبیح الرازی سبه وشتمه ؟ وبعد المتيا وآلتى ليس 
التعويل قى باب الاحتهاد على السب بل على العلم والورع قال الله تعالى : 
< إن اكرمكم عند الله اتقام 4 وقال. صلی الله عليه وسم : 9 من ابطا به 
عله لم سرع په تبه ٩‏ ار جه سام ٤‏ ول یرال مهد الصطلفی ایی ابته 
اا ا 


Ye 


EY e oe 


من لظ < الإمام » كما يناقض قوله ( ص ٠١‏ ) : ( وبجب على كاضة 
العاقلين وعامة المسلمين > شرقاً وغرباً ء بدا وقرنا اقتال مذهب 
الشافعى ) على آن وجوب انباع جميع المكلفين شرق وغرباً لشخص 
١‏ يتصور إلا إذا كان ذلك الشخص نبا مرسلا ء فحعل ابن الحوضنى 
ما لارسول صلی الله عليه وسلم مامه » وهذا مما لا صخر مین عى 
ما بقول ! آلیس مامه مجتمداً بخطیء وبصیب ؟ فكيف پرفعه إلى مقام 
العصبة ؟ نسل الله الحفظ . 


ثم إفك ترى المصنف بوجب تفليد الشاضسى على جميع السلبين شر 
وغرباً مع آن إمامه هی عن تقلید خسه كما فی مفتتتنح مختصر ألرئی . 
فيذلك أصبح المسنف خاوجاً على مفحب إمامه »> داعا إلى خلاف مذهه 
فی مهازل ۰ 


ولا يصح القول بوجوب اتباع مجلهد واحد مين على المسفين كافة 
إلا على رآى من بقول. بتآثيم المجتهد اللخطىء بعد العلم بيقين من هو 
المحنهد المخطىء فى كل المسائل ؟ ء وتاي المجتهد المخطىء مدهب إبراحيم 
ابن عليه وبشر بن غباث وغرهما من البتدعة ء وني كلام للصنف فى كثير 
مر المواضع عن میله إلى هذا الرآى المخاقض للسنة ء وإلا لما ردد 
الأمر بين الحق والباطل فى ( ص ۴۷ ) ء ثم إيجابه اتباع المسامين كافة 
لإمام خاص مخالف للإجماع ولمداوك الأصولين › قال الشھاں آسحمید ن 
إدرس القرافى فى شرح تنقيح الفضوال : « انعقد الإجماع على آن من 
سملم فله ان يقد من شاء من الملماء احير حجر »> وآجمیم الصبادة 
رضوان افه علیهم على آن مم ابتفتی آبا بكر وعمر رضى الله عنما آو 
قلدهما فله آن بستفتى آبا هربرة ومحاذ بن جبل وغيرهما » ورصمل بقولها 
من غير نكير » فمن ادعى رفع هفين الإجماعين فعليه الدليل » | ه. بريد 
به الرد على المصنف » حيث إن من حكم هذبن الإجماعن أن تكون الناس 

۲١ 


فى سعة من اتباع آى واحد من الألمة المتبوعين لأسباب ترجيح تلوح لهم 
2 ا ا i‏ 


وقال فی ( ص )1٩‏ : ° 


( أصول الصحابة لم تكن كافية أعامة الوقالع » » ولدا کان المستفتى 
ر عد الصحابة مخير فى الأخذ بقول الصديق فى مسألة وبقول الفاروق 
فی آخری بخلاف عمد الألمة » فإن صو لهم كافية ) ۰ 


إفرل : هذه الفلنة منه مستعنية عن الإفاضة فى التعليق » لأن معنى 
عدم هاا أصول المتحابه رض الله جنه .» آنه ليس عند هم ما نون عله 
حبراب المسائل » فيستازم هذا عدم جواز آن يفتوا » لا تخیر المستفتى 
فی الأخذ.عمن شاء .منهخ > لأن القول. رمدم كانه صو لهم تحهسل لھم ¢ 
وسوء آدب نحوهم » وقلة معرفة بأحوالهم » وإلى الله نبرا من ذلك كله 
علی ا نعلم آن آبا حنيفة توقف فی مسائل » وآن مالکا کان عسرآً فی 
الجواب » بل کان کشرا ما بقول.غی مساثل :.« لا آدرى » وآن الشافعى 
کان قول فی کثیر من ا مسسائل : « فيه قولان » وقول فی مسالل : 
« إن صح الحديث فيها آقول ما » ولم بخل ذلك بإمامتهم عند الأمة 
إذ لن غلم كل شىء إلى الشر وکن للره ان يسكت عما لا بعلم » 
فنا جار فى عد الصخا هة من تخي المتفتى ب برط عدم عه ال رخص ب 

خو ف س نالأولى » فتصوز كفابة أصول الأئمة بخلاف آصول 
e‏ فى الميزان » وإيغال فى الهذبان > فلو راعى جاب الصحابة 
روان الله عليهم آخحمعين لتهیب مقامهم »> وقال ما قاله عصر ده الإمام 
انو إسجاق ‏ الشیرازرى فئ-طقات الفقهاء عند ذكر. فقهاء الصخابة من ان 
أكثر الصحابة كانوا فقهاء عرفوا معنى كل من القرآن وحديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وفهوا مهمه وفحواه وآفعاله عليه السلام وهى التى 
فعلها من المبادات والمعاملات »› والسير والسياسات ء وقد شاهدوا ذلك 
کله. وغرفوه وتکرر علیهم ومحروه الى آخ ما ذكره فى فقهاء الصحابة > 

4 


آفی' مثلھہ تقال ما قا له لطن ثي" BT‏ 
ینافی ما سیآتی. منه فۍ ( صن )٠٤‏ : ( أصول بى حثفة أبعد عن الوذاء 
٣ن a‏ 9 من ak‏ ر الأول س ی فی 


هكدا ترى املف يكيل بكيلين فى الموضعين ٠.٠:‏ 
وقال فی ( ص ۱۸ - ۲۱) : 


(٠‏ آيو.حنيفة استغرق عمره: فن وضغ المسائل » فلم بتضرغ إلى النغل 
والتمييز » بل آدركته المنية قبل أن يتفرغ إلى ذلك ولذا كان أو بيو سف 
ومحمد بخالفاه فى مسال عدة » ونخلا ومیزا الصحيح م الفاسد » ولدا 
رجہ )بو يوسفه فى مسالة الوقف يث آنکر آبى حنرفه الوقف ٠‏ وقال 
١‏ ت للو قف وإنما نهو وصىة ٤‏ يلرم شقضاء اا ٭ وکدا الصاع 
حىث خالف الشافعى فی آن الصاع ريع مداد کل مد رطل وثلث 
بالم .اقی اوحیث قال اغراد الإقامة وخالف 3 حنبفة ٠‏ فحضر الشافعى 
ويو e‏ فی مدينة اى اي الله عابه وام EA‏ 
مالك د فى الأحاء 8 راد آبو بوسف أن پتکلم مع الشافعى ن یدی مالك 
والرشید فی ا من ¿ المسائل. فشتکلم وآ فی هذه المساتل الثلاث فامر 
الشافعى بإاحضار ولاڈ بلال الحبشى وا الخدرى وسار مۇد نى 
ل الله صلی الله عله 4 وسللم ٤‏ فقال ‏ : کف تلقیتم الأذان والاقامه ق 
آباکم ؟!« فقالوا : الآذان مشنى مثنى بالترجیع C‏ والإقامة فرادی فرادی ٤‏ 
ھکدا تلقبناه من 1اا U LLTg‏ سافنا وآحداد تا وهنم حرا الى زەن 
9 االله صل الله عليه وسلم ٤‏ وکذا آمر بإحضار الصيعان » فقالوا : 

ن انا وسلافنا إلى زمن اللبى صلى اله عله وسلم وکانن مقداره 
1 هو مذهب الشبافعى ومالك ٠‏ وخرجوا إلى الصحراء مع هارون الرشيد 
ومر الشافعى رضى الله عنه بأرض فقال : لن هذه ا St‏ 
الصديق وقفه على الفقراء »> وهذا وقف الفاروق » وهذا وقف ذى النورينء 
i 2‏ 


وهذا وقب الراضى » وها وقف تلان ولان + فقال الشافع رضي اله 
عنه : هذا الذی تتکلم فيه لیس بوضح من تبقاء اتسنا وښ جب لينا 
اتباع النبی صلی الث عليه وسلم » وهکذا کان فی زمن الفبی صلی اله 
عليه رسلم » وزمن الصحابة ء فآى المذهبين أحق بالحق ها آمير ال منين ؟ 
فقال : أحقهما ما بوافق سنة النبى صلى الله عليه رسام > فرجع آبو يوسف 
إلى قول الشافمى ٠+#‏ ) * 


اقول : فبه شقان وکلاهما باطل : 


داورل : اشتنال آبى حيغة ملول عبره ريع المساانل وإحرافك النبة 
له قبل آن پټمکن من نها ۰ 


وزامانی : اجتماع آبى يريف مع الفبافمى فى مجلس الرفسيا ؛ 
واتباع أبى وف للشبافمى فى الوق رالإقامة والصاع ٠‏ 


اما وجه بيان الإو ء إن كترة الاشتغال التفرع ما بريد 
رصيرة نى المسال » وان الجونى كس الامر »> علې آل ها حنيفة ما کاانل 
بأمر ,لسجيل المدائل ل بعد بها من كل احية فى مجم فقوي برآسه 
دو _ وعلمه الاخة علم من نشا قي مهد المار م الم ية بذكاته الممروف »> 
و حه للکتاب حفظ من بتلوه ختما فى راكع > ومحرفته بالحدث محر ذه 
من قرب عهده من المصطفي صلوات اف وسلامه عليه ء ومعرعته بمساثل 
التاق والاختلاف معرفة من طالت مدارسته الفقه مع فهاء الصلار 
الأول _ واآرکاان دلك المح اختعصاصون في لیم الاحتهاد ٠‏ 


قال الخطيب فى #اريخه ل( ۲٤۷ ٠١‏ ) : «أخبرلى الخلال » أخبرة 
الم ری على بن هرو : آن على بن محمد اللخمى حدم قال : دنا 
فتال رجل : اخطا آبو حنيثة » فقال وگیع : کیف يدر ابو حنیا 


٤ 2 , 
ر‎ ۹ ۳ 
2 8 i i 1 


بخواېء ومجیه مل آبی وف وزفر فی قیاسهما » ومشل بحبی بن 
زهدهما وورعهما ؟ ! من کابن هو لاء جلساؤہ لم بکد بخطیء لأنه ان أخطا 
ردوه اه » ۰١‏ پولنه قول آبى حنيفة : « أصحاينا هولاء تة وثلالون 
رحا ۰۰ء » إلى آخر ما هناك ۰ ) 

وقد سقت الأساند فى كيان هذا المجمع الفقهى بطريق الطحاوى 
فى ١‏ اقيمة لصب الرامة » ولو لم بطل عمر آهى حنيفة > ولم بكر له سبعة 
داڻ ایر > وأاستىد دسحو که 4 ولم قکن ده دقظه بالعهة باعتر اف 
الخسوم لکاان پترفح فی خمس سنو ات تعقبها خمس سنوات في قدرم 
وجدرید بحیث يدع اصحابه فى اضطراب » فآصبح ابن الجوينى بهذا 
الكلام برف على الشىء ضد مقتضاه ؛ 


وما وجه بان اقثالى : فما ثبت بين النقاد من أن الشافعى لم 
يجتمع بالرش مد إلا بعد وفاة بى بوسف ء وكال السخاوى فى المقاصد 
الحسنة (ص ۲۲۲) : « وكذلك ما ذكر من أن الشافعى اجتمع ایی بوسف 
عند الرشميد باظل » فليم يجتمع الشمافعى بالرشيد إلا بعد موت 
ا ي ول ن ای ها وی اا ری رن 
الرواح وللاي ووی آغلاط مكشوفة فى ‹ المجموع ) وفی « تهھدب 
الأسماء » لیس هدا موضع شرحما ۰ 


ئم إن الشسافعی کان غیر طال فی عهد آبی پیسفت > وإ نما ارتفع شاه 
بختى من العم » حتى تسكن من الموازنة بين فقه آهل الحجاز وفقه أهل 


Fm 
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o 


العراق > واشتق منهما فده فقام دشر ه سنه ( ٠۹۵‏ ھ ) دید وفاة محمل 
دست سنو اث ٿ » ولم يستمر عليه لا خس سنوات » م عسله وجد جدیده 
e‏ الله سنة ( ٤ء ٥‏ ) فیکون القوال برجو ع 


ا دو سف إلى قول الشافعى الدى لم یکن له قول ومذهب فی عه د 
ہی دو سف تخر فا مضاعفاً ؛ ) 


وأما مسالة الوقف : فكاإن عبد الرحمن بن أبى لبلى واه محمد 
القاضى والحسن بن صالح يقولون بصحة الوقف على آى وجه كان > 
وای لفظ صدر » وهم من أسة العراق » وھذا هو اختیار ابی پوسف 
بعد آن رآى أوقاف الصحابة فى البصرة ومع من اغل بن علة 
حديث عمر فى الوقف > ولا شأن للشافعى فى ذلك مطلفة > ولا ماع ۲ن 
4ن ری ہین آبی ہو سف ومالك کلام فی هذا الصبدد لا تھہاً کا نا متداکران 
العلم عندما بتلاقيان فى المدينة المنورة ء وآما أبى حنيفة فإنه بقول بجوار 
الوقف إلا أن الممالك ذا وقف على الأغنياء له آن جع فيه ويجعله 
كا إو مسة إن آراد الورثة ذلك إلا آن بتصل به حكم حاكم ء وما وقف 
ا ا ا ا ي 
بین فلا بحتاج إلى حکم حاکم آخر ۰ 


قال ابن آبى العوام الحافظ فى ترجمسة آهى يوسف : قال لضا 
آبو جعفر » حکی عسی بن آبان » ان ٣ا‏ يوسفب لما قدم داد من 
الكوفة کان على قول آبى حنيفة فى بيع الأوقاف حتى حدثه إسماعيل ون 
عليه عن اہن عون عن افع عن ابن عمر فی صدقه عم لسهامه من خیبر ٤‏ 
EE ES SG‏ 
به ولا خالفه ٠‏ ثم ذکر عن بکار ين فتسه روه آی بوسف اوقاف 
الصحابة بالبصرة وغبرها حتى تغير رآنه فى الوقف ء۰ فلا يمكن آإن بكون 
للشافعى شان فيه مطلقاً بل الشافعی تحده بعد بلوغه رټبۀ الاجتهاد كثر 
الاتباع فى المسائل لأبى بوسف ومحمد بن الحسن كما لا يخفى على من 


۲۹ 


درس مفاعیمم ۰ وجل لتقم با للتار سن اکا کی اوی" 


. اما الصاع فهو صاع سعيد بن العاص تقصه من عيار الصاع الدی 
کان فی زمن النبی صلی اله عليه وسا وجعله لخمسة آرطال وللت 
وآلزم الناس بالمعاملة به » وهدد من استعمل غيره > وضرب جماعه وحبسهم 
وتوارثه الناس وفيه قول الشاعر : | ا 


قد جاء فا مجوعاً سعد ينمص فى الصاع ولا يزيد 


وکان ذلك فی أول إمرة معاوية > ولا ولى أبو جعفر المنصور 
الخلافه قحرى صاع عبر الذى كان بالعراق فأخبره جماعة من فقهاء المصرين. 
آنه متحری على صاع النبى صلى الله عله وسم > فاتخده صاعاً سعداد 
وعيرها من أمصار العراق محافظة على معايير الشرع ء ولا خلاف بين 
آہی حنیفة وآبی يوسف إلا فى وزن الرطل لأن الرطل عشرون آستارآ عند 
آہی حنیفة ٤‏ وثلافون آستارا عند آبی يوسف » فيكيون الخلاف نها لفظا . 
فی مقدار الصاع ٠‏ هذا ما ذکره مسعود ېن شيبة » ویؤيده عدم ذکر. 
محمد بن الحسن فى كتبه خلاف آبى يوسف لأبى حنيفه فى المسألة ٠‏ 
وأما من ادعى رجوعه إلى قول آهل المدينة بمناظرة مالك له فإنما يورد 
خبرا غفلا عن الإإسناد ء 


وما خبر الحسين بن الوليد القرشى عند البیمقی ( ٤‏ ب ١۷١‏ ) بلفظ 

« قدم علینا آبو يوسف من, الحج فقال ٠‏ إنى رمد آن آفتح عليكم باباً من 
العلم هنی ففحصت عنه فقدمت المدينة _ إلى آن قال آتانی ٹحو من . 
د من آاء المهاحرين والأنصار مع کل رجل منهم. الصاع تحت 
رداله » کل رجلل پخبر عن آبیه. وآهل بيه آن هذا صاع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠ء‏ الحددث » فما سعد آي ,يتمسك بمثله آبو بو سف 
¥ 


للجهل باأعبان الرواة ورحال آسانیدهم فی الطبقات كلها » على آن هد؛ 
الخبر لو صح لما اتفرد به رجل من خارج المذحهب > ولما خفى علم 
ما خاطب به آبو پوسف الناس جميعاً هكذا على مثل محمد بن الحسن > 
ا E‏ ا و 
ادد ا ون ان ن اولك 8 


وآما ما أخرجه الدارقطنى فى سننه من إساعة مالك القول فى 
آبى حنيفة لأجل هذه المسالة فإسناده مظلم كما بقول اون عبد الهادی 
صاحب التنقيح ٠‏ وهو الذى ذكره صاحب المصباح المنير عند ذكره الصاع 
باختصار و مستند لما نقله ان الخطا ری دع د مأ ست عن ا لنخع 


ولأهل الحراق آدلة ناهضة على أن الصاع ثمانية أرطال »> منها : 
حددث مجاهد عن عائشة عند النسالى عن قرح حزره لمانة آرطال آن 
رسبول الله صلی الله عليه وسلم کان بعتسل بمثل هذا ء٠‏ مع ساار 
الأحادمث المصرحة بآنه كان تسل بالصاع ء وقد روى اين آبى شيبة 
عن بحب هن آدم عن الحسن ين صالح : صاع عر لمانية آرطال ‏ وعمر 
لا بحلسث فى معابير الشرع حداا ب وآسند الطحاوى عن إيراهيم اللخ : 
فدرةا صاع عمر فو جحد تاه ححا حا والحجاجى عندهم ما نه آرطال ت 
ومثله عن موسى بن طلحة عند الطحاوى ء وقال محمد بن العصين فى 
االاثار : والصاع هو القفيز الحجاجى وريع الهاشمى وهو ثمانية آرطال ٠‏ 


ومالك ليس عنده حدمث مسند صريح فى مقدار الصاع ء بل متمسك 
بصيمان المدينة فى عهده على أصله قى الأخذ بعمل آهل المدينة حتى إنه 
لما سثل عن صاتهم قال : هو قحرى عبد ال ملك لصاع عمر ٠‏ كما روى 


ذكره اللخم وموس نن طلحة ٠‏ 
YA‏ 


YY 


و ای حنیفه کی هده المسألة إيراهيم النخعى وموسى ین ماله 
دالشعبی واب آہی لیلی وشریك وغیرھم ء کما ذکر اہی عبید فی دالأموال' 
اسا فده لبهم ۰ ) 


ونقول فعض الصحابة : « صاعنا أصعر الصيعان » بعيد عن الدلالة 
على مدهب آهل المدينة فى أن الصاع خمسة أرطال وثلث > بل هو دلبل 
على تعدد الصيعان المستعملة فى عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عله » 
ولم مختلفو أ ف ان الصاع أردعة آمداد » وإ تما انو | شش مففدار المد ء 
والمد المشامى“ الذى قول به مالك فى كضارة انظهار فى الموطاً 
۲٣۸ - ۱ (‏ ) اکبر ۰ وهی مد ولان آو مدان » ولو لم یکن مالك بمده 
مستعملا فی عهد النبی صلی الله عليه وسلم نا استطام آن ياخذ به فى 
الظهار -عذراً من التشهی > فىكوان صاع عمر أصعر ن الصاع الهشامی 
فيكون الصحابى المذكور آراد بالصاع الأصعر ما يسع ثمانية أوطال » 
كما كان هو المىستعمل فى بيت عائشة على ما سبق » فيكون تشنيم 
اوہ حباان على آهل العر اق یعدم آخذهم يخر « صاعنا أصعر الصعان » 
مما رتد لبه شنعة تشنيعه ه وقد حکى آبو عبيد عن محمد آن الحجاجى 
ربع الھاشمی كما سيق ء٠‏ 


فظهو أن قول آهل للدينة فى المقدار توليد من التعامل فى عهد مالك 
دون خبر صردح مسند ء والتعامل قعتربه شبھ ›c‏ ودوں إثبات التوارٹ 
فبه خرط القتاد ه وآما قول آهل العراق فمستمد من خير صحيح مسند 
وار معتبرة وعمى متوارث وعار آهل الشأن كما سق > ضحطولة 
أبى عبيد تأويلى أدلة آهل العراق الصربحة فيها تكلف ظاهر ء 


n - 


(۱) نمسسة إلى هشسام بن اسماعیل ان الولید س المعرة عامل المد نة 
لعبد آمك بن موان نسب إليه لكونه هو المذيع له مع وجوده فيما سبق . 
اللحسن وهو كان قدب الاستعمال ايف . 


ولقوة أدلتنا فى ذلك لم يسستطع ابن تيسية غير أن يخص الصأاع 
العرأقى 'بالعجسل رابا ء ولكن هدا التخصيص e‏ 
الصاع الشرعى خلاف الأصل » فالأخذ بقول آهل العراق فى الصاع متعين 
فى الكفا رات والصدقات أبضاً لنسرآً الذمه سقين وللخروج عن الخلاف 


e‏ فلا حيدة عما ذهب إليه آبو حنيغة فى دلك 
فضلا عر تضعفه ٠‏ 


ا قدمت المدينة فأخرج لى من 
ق به صاع فقال هدا صاع النبی صلی الله عليه وسالم ففدر ته فوجد ته 
E‏ ۰ تم قال سمعت ابن اہی عمران قول إن الدی 
TT‏ بن أس أ ه ٠‏ لكن أن سند من 
اج ر اله الصاع فی وصل صاعه إلى المصطفى عليه السلام ؟ ولم ذکر 
اا ا وا 


زالحاصلل * ان المناظرة ET‏ یمن جرانها ين مالك 
وای بوسف »۰ ولا تصور آن' تقع ټين آبی وف المتقدم الو فاة وين 
الشافعى الدى لم بلقه صلا > بل ناخرت دعو ته الف اجتهاده إلى سنه 
( ۱۹۰ هھ ) بعد وفاة آبى موسف باثنتى عشرة سنه ء ولو كان الولف 
ممن له مام باتاریخ والآتر ارب بتفسه من آن بغوه با اء , 


واما الأثان والإقامة فمذهب ایی„ يو سف فیهما لم بزل کمذهب آهل 
العراق 2 آن الأذانن MM‏ لرچین م والاقامه مٹنی کالذاں ‏ + وقد آخرج 
او ډو سف حدرث الأذان مننی والإاقامه مئله' فی » الآثار ( له > فظهر 
a E‏ آبی یوسف فی دا ` 


0 قول اپن الحورش ( فأمر الشافعى ا أولاد بلال ا 
سبعند الخدری وسائر مؤذتی رسنول اله صلی الله عليه وسلہ ) 


EEE 1 


مما تقضحك منه الشكلى ؛ لأن علماء الأنساب من أمثال الكلبى وابن إسحاق 
وأبی مخنف الأزدی والمدینی واہن سیف وغیرهم تفقوا علی آن بلالا لم 
عقب“ » وبا عبد الخدرى لم یکن موذناً > کما فى التعليم لمسبعود 
ابن شيبة وحديث آبى محذورة أن الأذان والإقامة مى مثنى أخرجه 
.آي داود وام بن ماجه. فی سننهما »> وان خزبمهة وان حبان فی صصحجها > 
قال ابن دقيق العيد فى « الإلمام » إسناده على شرط الصحيح ء وإن 
A E‏ مخرجه » وآن خلافه مروی 
عن آبی محذورة » وآن هذا الخبر لم يدم عليه آيو محدورة ولا آولاده ۰ 


ورد عله اين دقیق العيد قاثلا إن كل الصحيح ليس فى مسلم » ون آولا 
آی محذورة لم بخرج لهم فى الصحيح ‏ فلا EO‏ 
روابه عدم دوام آبى محذورة عليه إنما يدخل فى باب الترجيح لا التضعيف» 
والترجيح مما مختلف فيه الناس » بل كلام البيهقى تفسه هنا يناقض آوله 
آخره » وفى تثنية الإقامة أحادمث عن بلال وأبى محذورة رضى الله عنها 
ذكرها الزملعى فى نصب الراية »> وفى سردها طول » ولم يستمر الأذان 
فیآولاد آبى محذورة كما تحد تفصيل ذلك فی الاستیعاب لابن عبد البر ٠‏ 
) ولیس للمسآلة تعلق ما بالشافعى مطلقا لا .ولا ولا ارا و عا ن بحهل 
مىدا ارتتفااع شانه فى الفقه ٠‏ 


وآما ما وقع فى بعض كتب الضوع _ كما فى الفوائد البهيه فى 
ترجمة عضام ہن بوسف ن من آن آیا بوسف بعد آن توضاً من ماء قلیل 
اوصای > ثم هر وقع نحاسه ضه » قال فلنآخذ فى ذلك بقول الشافعى 
1 فيخطا بضث غ« فلنآاخذ بقول آهل الححاز » ٬لأن‏ الشافعى إنما بدا بذع 
٠:‏ احتهت اده يعلد وفاة ہی دو سف ندهر ٭ وآما ما فی جامم المساا فيد 
O‏ الشاقضى أب موسف عن النبيذ فغلط صرف ٠‏ 


)0( واتماء بعض ( البخوارزمیین ) من الناخر ین إلیه مس قبيل اتاب 
عض الاغاحم ألى يعض الإصحارة الذنن نض اهل الشان على أنهم لم يعقبوا 
RT 4‏ کون ذا وذاك من هة الولاء بن 


N 


والصواب « يوسف » بدون « أب ) وهو بوسف بن خالد الست 


وهو من مشایخ الشافعی » ولولا جمل این ایی التاریخ وار ل ر 
فسه آن نطق سنل ذلك السباقط المسقط لقااتله ۰ 


e 


e‏ ا ak i‏ الأساس 
وکان بمندو حه کرم هھ دا . کله فتتر غ ار افنخل والنعز ون احق 
والباطل ۰ ++ ولم یکن لدا له 4+6 ف فظر اشافمی فی کب أبی حنيفة 
اقول : اعرف بأن الشاضى أخذ قواعد الفقه واضوله من كتب 
1 حنيفه › ثم جعل التمييز مين خطاً المساتل وضوايا إلى ااشافعى 
متجاهلا أن الاعتراف بالأصلى اعتواف بالغرع لوتب علبه » والنخل إا 
فى طبقه المجتهد فى امس ائل دون طبقة المجهه فى اللذحب فضلا عن مرتبة 
المحتهد. المطلق المشب أو المستظل »› مح متاقضة قول هذا لادعلة أن 
الشأن كل الشأآن فى الأصول للشافعى » وهذا هو التهائر بصنة ٠‏ 


ثم التمييز بين المسائل الاجتهادية ليس من قبل تسيز الحق مئ الباطل 
بل من قبيل تمييز الصواب من الخطاً ظناً فى مذهب آهل الحق ء وليس 
آلمة الاحتهاد مو آهل الباطل صلا > بل هم ما ورون سواء أآضايوا م 
أخطأوا تخلاف آهل الباطل ٠‏ وآكمة الأحتهاد ف الفروع على دی من 
E ES‏ ۰ فقول اهن اوی : 
کے اا لی ما ی کی ان ی نی و ان 
آحواله الرد على فرق الزیغ ذا کتب فی الفقه ساء کلامه فی سخالفیه فی 
الفقه ء وهذا مہا بحب النوقی منه رغم ما سلنکه البلاقلانی وای الحو يى 

NY 


go- 


والعزالی والفخر الرازی فی ردودهم على مخا لیم فى الفضه مع قله 
بضاعتهم فى معرفة الأخسار االصحسحة س حاشا الباقلانی _ وا کتفانهم 
بأ فظار عقلية تمو دوها فی بحو ھم مع آهل الزيغ ء 


والمصنف يقول بعد آن اعترف وآن أبا حنيفة أعطی الشافعى دوح 
الكقاءة وآغناه عن نمید القواعد : لته لې یکن تلمینا له ۰ فان کان ررب 
آنه لم يكن تلميةا له مباشرة فنعم ‏ إلا آل تفقهه کان على محمد ین 
الحسن تلميذ آبى حنيغة فيكون اميد التلميذ » والشافصى هو الق ار . 
« الناس فی الفقه عبال على ا حنقبفة 3€ الس آل ان على فی 
افته من محمد بن الحسن » کما ذکرها الخطيب بأسانيده . 


ثم ارق من يجتهد فى المسال إإبافة آدلتها بادىء ذى بدء . 
وبين من بختار مسال من مسال من قلبه فی كتب مدونة لامتال أبى اة 


وآما قول املف : ( نظر الشافعی فی کت ا 
ہی حنیفة فی کتب من دمه ) ٤‏ فیدل عل آنه لیس على علم بهد دوي 
حنی پتصبیر فظره فيه کنظر الشافعی فی کته > ولیس الشافعی وحده هر 
الذدی کان نظر کی کف 1 حنیفه > بل کان الزنى اشر مدھبن الشافعى 
کان مدیم النظر ضها ء كما آخرحه و بعلى الخليلى فی الإرشاد اة 
إلى الطحاوی فى بيان سبب اتتقاله إلى مذهب أهل الثراق , 
وقال ابضا فی ( ص ۲۵ ) : 

( إن الشافعى ذو فنون » وآبا حنيفة ذو ن واحد » وکان الشافعی 
من فريش » قال النبى صلى اله عليه وسلم : « الألمة من قريش » وتال 


4 | N : 1 aS 
وآدو حشقه‎ ٤ ) عله الدسلاة و الالام : ( دموا فر مشا و دد مو ها‎ 


£ . . : 
أقول دن 5 شاء الله تعا لی عم( ادا کان الشافعى دا فون + 


واما کونه من قریش فی رواية آصحابه فلا دخل له فی باب العلم . 
وقد قال صا ى الله عليه وسلم : « من أبطاً به عله لم يسرع په نسبه » 
دعا فی صح ملم ٭ وحدت « الأسة من قرش » محمول على 
الخلانه عند من استحود سنده ۰ ولیس مما آخرحه اصحاب الأضنون 
السه (اسناده ۰ ومنل ا سنا نيك هھ رواده راهيم دن سعد الزهری عن 
آبیه عن آنس مرفو ۰ ولکن قال آحمد : لا بنبغی آن ټین له آصل » 
ولیس هدا فی کتب إبراهیم بن سعد ا هھ ۰ وقأال الدهیی رواه غير واحد 
عن إبراهیم أ هھ ١‏ فظهر آنه ثابت عن إبراهيم پو سعد منفردا به ۰ 
فلننظر فی ابر آهيم وهو ممن أخرج لهم الجماعة ء وكان نزیل عداد » 
وبا نوفی سنه ( ۱۸١‏ هد ) فى عمد الرشيد ء٠‏ لكن بقول الخطيب فى 
تاریخه ( ٦‏ س ۸۳ ) : حدتتد على ين أبى على المعدل » حدتنا آبو كر 
محند بن إسحاق بن إبراهیم بن يزيد بن مهران الصفار الضرير » حدثنا 
على بن الحسن بن خلف بن قدید اہی القاسم ہے بمصر ے حدننا عبید اله 
ابن سعید ین کثیر بن عفیر عن آبیه ٤‏ قال : قدم إبراهیم بن سعد الزهری 
العراق سنه أربع وثمانين وماثة » فأكرمه الرشيد » وأظهر بره ٠‏ وسثل عن 
الغناء » فأفتى تحليله » وآتاه بعض أصحاب الحديث ليسسع منه آحادیث 
الزهرى فسمعه عى فقال : لقد كنت حر نصا على 5 امح منك ۾ 
فما ان فاا سمعت منك حد ثا آنداً ء فقال : « إذاً لا أفقد إلا شخحصك ۰ 
على وعلی ان حدتت ببعداد ۰ ما آقمت حدثا حتی آغنی قبله » وشاعت 
هده عله سغداد ء٠‏ فيلغت الرشد فدعا به فسأله عن حدث امخزومة 
التى قطعها النبى صلى الله عليه وسلم فى سرقة الحلى ١‏ فدعا نعود فقال 


پس نے سے پییہ ‏ سے س مو سس و یمیت سیو 


اارشيد : أعود المجمر ؟ قال ` < ء ولكن عود الطروب * فتبسم فنهمها 
إبراهيم زر سعد ٤‏ فال : لعله بلعك با آمير الومنين حديث السفيه الدى 
آذانی بالأمس وآلجأنى إلى أن حلفت + قال : فعم » ودعا له الرشيد 
دعود فعنام ۰ ) ا 


يا آم طلحة إن البين قد أفد! فل الشواء ل كان الرحيل غد 


) فتقال الرشید : من کان من فقهاتکم بکره السماع ؟ قال من ربطه 
لله ٠‏ قال : فهل بلغك عن مالك ن آنس فی هذا شىء ؟ فال : لا وال 
إلا آن 1 أخبرنی آ ھم احسمعو | فی مدعاة تات فی بنی پربوع ردم دوملد 
حله » ومالك آقلهم ی ففهه وفدره ومعهم دفو ف ومعأارف وعسدان بعلون 


ويلعبون » ومع مالك دف مربع وهی نيهم : 


سل سلیمی اڪنفت سنا فاي لھ اوها اتا 


فضحك الرشد ووصله یما عظیم أ ھ + فا شت وشانك تی ملك ٭ 


وحدت » الأتمة ص فر شس ما ادا حلموا غد لوا +e:‏ ( آخر جه 
البخاری فی تاریخه بذ الزیادة بطریق إبراھیم ہن سعد الزھری عن ا 
۶ ۾ ت 3 0 ا 
عن انس مرفوعا ۰ انفرد به إبراهیم ن سعك ومح قد العلل مکوان الحديث 
بمعنی حدیث ثوبان م استتقیموا لقریش ما استتاموا نکم » المخرج فی 
مسند آحمد )0 ° — Vv‏ ( فلا يميد الاشترام المطلق ء وسيرة الخلفاء سد 
الراشيدين بعيدة عن أن توصف بالعدل وقل بينهم جداً من بلحق بالراشدن 
فى العدل مدى القرون ء على آن انفد بالعدل فی الحکم بکون نصا 
على آن المر اد بالامامه فی الحدمث المدكور هو ألامامه الكيرى يدون 


o 


ی مناسبة لإامامة فى المسائل الاجتهادية الظنية على الصطلاح الستحده 
إذ لا قاثل باختصاص الاجتهاد بالخليفة . 


ثم إن لفظ « الألمة من قريش » بدون ذلك القيد بخالف كتاب الله 
تعالی ٭ قال الله تعالی ٠‏ < نی جاعاك للناس إماماً قال ومن ذریتی قال 
العدل ٠‏ وساوى بين القريب والعرب بعد هذا التمكن, ء 


ثم قول عبر رضی الله عه « لو کان سالم مول آبى حذيفة حاً 
ما تخالحنى فيه الك » يدل على فقه الصحابة فى المساأنة ولم یکن سام 
قرشیاً بل کان مو لی لامرأة من الأنصار كات تحت ا بي حديفة فقسب إلبهء 


ثم الحديث لو صح لاحتج به آیى بكر رضى الله عنه بوم السقيفة 
لأنه حجة ظأهرة فى موضع النزاع » وكثير من آهل النقد پری من آمارات 
عدم صحة الحديث عدم احتجاج أحد من الصحاية به فيا تنازعوا فضه ء 
وقد نص الصلاح العلای فی « تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم » على 
انه لم ثبت احتتجاج ابی بكر به ون ذكر ذلك بعض التكلمين . 


وأما ما ساقه ابن حزم بطريق حجاج بن المنهال عن أبى عوافة فى 
الإحكام فی ( ۷ سے ۷٣ا‏ ( فخالف س مم اتقج د السند _ لفط أآحمد عن 
عفان عن بی عو انه عن داود بن عبد اله الأودى عن حميد بن عبد الرحمن 
عر آیی نکر رض الله عنه ( قرش ولاة هدا الأمر > فر آلناس قم لوهم ً 
وفاجرهم تبع لفاجرهم » وأين هذا من لفظ. « الأئمة من قرش » ؟ على 
ن الخبر منقطع حيث ل ,سرک حمید ہا سکر ء بل فی ادراکه علب خلاف . 
والمنقطم لا يجتچ به عندهم + ثم أبن حزم بقوال فى الوضوء مضل الرآة 
عن داود پر عد الله فی السند : إن کان عم ابن إدرس فضعیف › وإن کان 
غيره فمجهوال » وهنا کت عن هذا وع الاقطضاع فی الحدیث ٠۰‏ 


۳ 


ثم آبو عوانة ون کان ممن بنتقی الصعیح من أحادثه إلا آنه کان آمیا 
فستتعین بن یکتب له کنا بول این معن » وکان لا بصلح إلا FE‏ 
راعی غنم فی فظر سایماان بن حرب وبق ولون کتابه صحیح وربما بقراً م٧ن‏ 
کتاب غیره فلا محتج په وما کتب عنه بعد سنة ( ٣۷۰‏ هھ ) الى وفاته 
سسنة ( ۱۷١‏ هھ ) فیس بشیء ۰ء ومن هذا شأنه قكون غربلة مرو باه 
متعبه جدا ء۰ ثي اختلضوا عنه حيث يخالف لفظ أحمد لفظ أبن, حزم ٠‏ 
وغايه ما يعتدر للراوين آن أحدعما روى بالمعنى فاضطرب المتن ء ثم عزو 
اہن حجر الحديث بلغظ « الألمة من فرش »إلى آہی بكر وآبی هريرة 
رضی اله عنهما فى مسند أحمد خطآً بحت من قبيل عزو النووى الحديث 
إلى الصحيحين لأنه لا وجود لهذا اللفظ فى مسندى آبى بكر وآبى هريرة 
أصاا » كما آنه لا وحود له فى الصصحين أبضاً بل لفظ بى نکر فی مسند 
آحمید کما سبق راجع ١(‏ ۱ مه ( من مسند آحمد ولا ذکر له صلا فی 
سند آبی هریرة بل فيه ذکر قول زید بن ثابت راجع ( ٥‏ س ۱۸١‏ ) من 
المسند ٠‏ ومشل هذا التساهل فى العزو مجحب أن بترفع عنه مثل أبن حجر ء 
فبان بذلك سقبوط كلام المصنف هنا سقوطاً لا هوض له بعده ۰ 


وما حرزء ابن ححر المسمى « لدة العش فى طرق حد دت الألمة من 
فرش » و ادعاوه التواتر فيه ٭ فیا ورد فی فضل فریشس ماتا ٤‏ لا فی 
هدا الحلهنث خاصسة ٠‏ 


وآما حديث « قدموا قرشاً ولا تتقدموها » فقد ورد فى الحايية 
٠4 ٩ (‏ ) وفی سنده محمد بن سلیمان بن مشمول ضعفه غير واحد ٤‏ 
وقال ابن حزم منكر الحديث ٠‏ وفى مسند الشافعى ( ص ١١١‏ ) عن 
ابن آیی فدمك عن اہن ایی ذب عن اہن شھاب آنه بلغه ان رسول الله 
صلی الله عليه بوسلم قال : « قدمی | فرشا ولا تقدموها وتعلموا منها 
ولا تعالموها أو تعلموها » شك این آبی فديك ۰ وھذا کما ا 
ملاغات الزهرى ء ومراسيله شه الرمح عند الشافعى ويحيى بن 
سعد القطان فضلا ع بلاغاته ء ٠‏ 
ب 


وآما إسناده فما خر حه الآبری والحاکم کلاهما فی مناقف الشافعى 
من رین محمد بن الد پن. عثمه عن عدی بن الفضل قال آخبرنی ابو نکر 
ان 0 حهسږه ر آ سه عن اون عباس عن على کرم الله وجهسه عر النی 
e‏ فرشا واتموا بها » ولا تقلدموا على 
فرش او هو ها ھ: و عاو أ فر دشا واتعاسوا منھا »++ الحدث ( * 
ولو 2 )0 قدموا ترشا ولل نقد مو ها ) لحملناه على مامه الكترى 4 
كما حمل حدث « الأئمة من قرش » عليها » لكن فى السند محمد بن 
عشمة وهو ربا آخطاً > وعدى بن الفضل متروك » وآبو بكر بن آبى جهمة 
ا 


ولفظ د« لا تعلموا قرشاً وتعاسوا منهها » مترو الظاهر بخالف 
ما صح عن النبى صلى الله عابيه وسلم من آمره للأمة يتعلم الق رآان من آربعه 
ليس بينهم قرشى » بل عمل الصحابة والتابعرن ومن بعدهم كلهم على ضد 
ذلك » فاا بعارض مشثل هذه الأحدوثة هدا الإجماع والإامام الشافعی 
سه آخد العلم عن مسلم بن خالد از نحی وهو عبر قرثی > وعن إبراهیم 
اہن آبی بحبی الأسلمی وهو غیر قرشی + وکذا عن این عیینه وهو لیس 
ا 


ورعن مالك ومحمد بم الحسين ويوسف بن خالد وآسد بن عمرو 
و سيك ر القداح ولیس واحد منم قرشثى ٠‏ ولعل اللصنف 
استحا أن سوق تماه الخبر ا فه من الق وادح المكشوفه ء لكن طرف 
اہن حدر ۴ 5 و لی ال فر مھا لی امن ادر دس » حسث ثلطف فی السسند 
محار ا للساجى وقال فى ( ص ٤)۷‏ ) ۴ن ابن أبى حهمة وأ سه » مجهولان 
وعن عدى بن الفضل : فه مقال « ٠‏ م قال « ودل على اشتهار الحدهمث 
فی ألتدماء ما آخرحه السهقى من طرق آحمد بن عند الرحمن عن الرييع 
اپ امان 0 آن أحمد بن عبد الرحمن, ۽ هو اين الحارود الرقى 
الذى كذبه الخطيب وغيره ٠‏ لکن ااب يوقع هكذا فى المهازل ٠‏ 


A 


وأما أو حنيفة فمن مواليد العراق وسكننها فيصح آن بقال فيه أنه 
نبطی بمعنی آنه عراقی ۰ والنبط هم الاراميون سكنة العراق الأصلبین > 
وقد يقال للرجل نہطی بمعنی آنه عراقی » کما فی نساب ابن السعانى ٠‏ 
الرياح دلون ًن نمعه فی شىء مما ټوځاه ۰ 


وقال فی ( ص ۲۸ ) : 


) لو لم بکز, للشافعی على غيره مزية ورجحان إلا تردد آقواله كان 
كفاية ومقنعا ٠٠۰‏ ولم ببق له تردد إلا فى ثمانى عشرة مسالة إذ لم يتفرغ 
ا التخربج على آصله ونخله وتسزه أنه اخترمته المنية فى ريعان 
شاه +e»‏ قىل آل تقرغ للنخل والتمسز ۰<( 4 


اقول : الشق الأول من هذا الكلام مما يكتفى فيه بمجرد تسجيله > 
وقد آبدع بعض آصحابنا حبث قال هنا : وما مثل القائل بالقولين إلا كما 
قال الجاحظ : لا يرال علم الغيب فى بيتنا » لأنى آقول شيا وتقول 
امرآتى ضد ذلك > فلا ند أن بصح أحدهماً اه ء ومن تكافأت الأدلة 
فی نظره » وقال قولین لا بکون له قول » وحفه أن بسکت لاعترافه بجمل 
الحكم فضلا عن, آن يفتخر مثل ذلك ٠‏ 


ومن طریف ما تحکی فی هذا الصدد مأ ذكره محمد ين عبد الستار 


وطال آمد تفقهه فى القديم والجدمد » وفى مسالل بقال فبها : فيها قولان 
عن الشافعى » إلى أن طلبه آهل بلده لحااجتهم إليه فتشوش خاطر الطالب 
حیث لم بعلق بخاطره شیء ثابت من الفقه » فاستشار شیخه فآشار ليه 
نهم إذا فاجاوه بالسوال عن مسالة يجاوبهم بآن فيها قولين عن الشافعى 
ليتمكن من مراجعة كتب المذاهب فيما بعد » فعاد ففعل لكن آهل بلده 


۳۹ 


6 کثاره e‏ الحواتب قو له J‏ یه فولان الشافعی ( ارتا نوا 


فی مره » فسأله أحدهم أفى الله شك ؟ فأجاب من غير تعقل لما ينطق به : 
(( ضه فولان عن ٠۰۰‏ » » فافتضح وبان جهله ۰ 


م تكلم الک دی ن اجو بتھم اللشفعة فى مسال باعتبارهم تکافۇ 
» فیا قو لان ( منحتصر o‏ فی تما ئی عشرة ماله lL‏ قول اسن الحو نى 4 
وسيل a‏ د کثرة مساله ن هدا النوع کتاب » انه (( أعصر به 
آہی اسحاق الشیرازی » و « الوجیز » لتلمیذہ آبی حامد ۰ وکاان الولف 
قال فما سبق آن آبا حنيفة مات قبل أن بتمكن من نخل المسائثل س مع دقته 
الي شی الشعر على تعره و عدر د المديد و کشره آصحا ره البارعين 
الدين ما کا نیا مستملون NYE‏ س کا فوا مشاطرو نه السحوث سمدم والشافضی 
هو الادى نل مسالله فى نظر المؤلف والاان بقول إن الشافعى هو الذى 
مات ى ريعان شبابه » فلم يتسكن من تخل المسائل » وترك آمر النخل 


وقال ی ( ص ۲۲ ) :۰ 
ای ب ار ا و ا ا 


ا لا سان 6 ودلك عمل لا دلىل 9+ م و منها أن حسر الواحد ادا ورد 
مخالعا للقياس كان مردوداً ) ۰ 


اقول : لا أتعرض هنا لأصبول امامه من نحو عدم تجویزه فسح 
السنة بالکتاب > ولا نسمخخ الكتاب بالسنه » وعده القطعى الثبوت مح 
الظنى البوت فى مستوى واحد » لأن تمصص ذلك فى كتنب أصول الفقه 
الصا نا ء وتكتفى هنا بدفع العدوان فقط ٠‏ 


وهو سرف أن الاستحسان عندنا هو ترك موجب القاس الحلى إلى الدليل 


ٍ* 


الأقوى من کتاں آو سنة أو قياس خفى يخصص العلة » وآمثلتها مشروحة 
في مهات كتب الأصوال » لكن حيث كتب الشافعى ثلائة أوراق فى إبطال 
الاستحسان لايد وآن سر المصنف فى هده المسأآلة وراءه » مع أن عسل 
الشافعى هذا لم یکن إلا سبق فلم منه لأن الاستحسان مما لا يمك 
لفقيه الابتعاد عنه ۰ مهما کان مذهبه » ولأته لو صح ما آورده على 
اللاستحسان لأبطل القاس الذى قول هو به صل إبطاله الاستحسان »> 
أو معه کما بقول ابن حاير الظاهری ء ولد تو سعنا بعض توسع فی بیان 
الأستحساان الذى نقوال به فى « هدمه نصب الرابة » فلا تعسد هنا 
البحث ٭ وفی فصول آبی بکر الرازی ما بکفی ویشفی هى ذلك , ` 


وآما رد خر الآحاد الصحيح إذا خالف القاس فافتراء على آبى حنفة 
أن بکون هذا من آصوله » بل لا يأخذ بالقياس صلا » إلا إذا لم بجد 
الحكم فى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ٠‏ نعم إن آبا حنيفة 
درس موارد الشرع حتی اجتمع زرده آصول »> فبعرض خر ال حاد على 
تلك الأصول فإذا خالفها يعده شاذا خارجا على نظائره فى الشرع فيضاعف 
النظر ليحكم حكمه فى الخبر ء وهذا شىء غير مخالفة القياس همه من 
درس کتب الطحاوی کما بنبغی » فیکون هذا عملا بآقوی الدلیلین 
لا ردا للحديث بمخالفته القياس ء وشروطه فى قبول الأخبار من. آحكم 
الشروط عند من يتوقى الزلل فى شرع الله ٠‏ وهي ليس برد رواية أحد 
من الصحابة شکاً فی آنهم عدول » بل إنما يرجح بعض الأخبار على بعضها 
عند أختلاف الروابات أو تضادها بوجوه ترجیح لا غبار علیها ۰ 
منها : ترجيح روايه من هو أكثر ملازمه وآفقه وآبعد عن قلة الضبط 
بہلوغه سن الهرم وغیر ذلك مما هو مشروح فی محله ۰ 


شهید » والفرق بین من قصر زمن صحبته مع کثرة روايته » وین من طال 


٤١ 


وغيره ٠‏ من المتحتم عند تعارض الأنباء وفى ذلك إنزال الناس منازلهم 
دون تخس حق احد منھېم ۰ وهدا ظاهر * 


وقال فی ( ص ۴١‏ ) : 


»3 الشتافعی کان م ج العرب و و کان ص آعلم الناس 
والذى ندل عله أن آصحاب الحدث شددوا النكر على أ نره فقا لوا 
إن آقواماً أعوزهم حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعملوا 
الرآی فضاو | وأضاوا %۰ ++ وآصحاب الحدث نادي | الشافعى ۰+ وأظهروا 
النكير على آبى حنيفة »> ولم يكن ذلك لقوله بالقياس > وإنما كان لتوسعه 
ف القاس وحروحه عن إلحد » ء٠‏ 


آقول : برد آن الشافعى بارع فى اللغة > لكن سى أن آبا حضفة 
ولد بالكوفه مهد العلوم العربية ء ونشاً فى بيئة عربية وتغلعل فى أسرار 
العربية ء وارتوى من أصفى مناهلها » وليس بين الأئمة من هو بهذه المخارة 
لأن الحجاز وغزة ومصر واليمن كانت فسدت اللغة بها من مجاورة مم 
ا » وطروق طىالف من المجم من غير أن قوجد بها أمه فى اللغة اقيم 
e gE E‏ هر للسوضی ء۰ ولا کون 
لعه اليادية سحردها صالحة لعدها لعة ٠‏ والكلمات المعروفة من 
الشافعی تعبت کثیرآ من اللخوبین من آهل مذهبه »> وقد توسعت فی بیان 


E 


۱9( لیس من علوم شىء يورث من الاباء من غير تعلم فلا دخل السب 

فى الملوم آاكسبية > فماذا نغنيه کونه من العرب فى معر فة أللعغة ؟ لر 
ت سعى فى تحصيل العربية وهو اا « رنت فى أالعراق عحاً طا 
٠ E a‏ وعربا لا بعرب كللمة » بر بد نهما 
االزعفرانى وأا تور ا ر شت این الخراط . TT‏ العاو م 
العربية تقضى بأنها TT E‏ للشلسسب شاا في 
علي الدين ماعر ف العلم 7 ألدن 


۲ 


دلك فى « تانيب الخطبب على ما ساقه فى ترجمهة آبى حنيفة من 
الآکاذىی * 


وما علم الشافعى بالحديت“ فليس امامنا ما مدنا عليه غير مسنده 
الدی جمعه بعض النیسابورین من مسوعات آبی عباس الأصم 
الربيع عن الشسافعى فى الأم » وغير السنن التى جمعها الطحاوى من 
ق yy‏ 
زمنه ه۰ بل نراه بکثر عن إيراهيم بن آ ا تی الأسلمى إكثاره عر, مالك ؛ 
ویک ر عن مسلم بن خالد الزنجى إكثاره عن اين عيينة مع آنهما من تکام 
فيهم أهل النقد وهكذا ٠‏ بل نری فی مسنده قول : آخبردا و 
عن ابن آبی ذس EE AE FE E‏ 
فی قریش شیا من الخبر لا ألحفظه > وقال شرار قرش خار شرار 
الناس | هھ ء وقول ضا د فی الم j‏ ی حدرت القلتين » آخبر ا مسلم عن 
ابن جریج بإسناد لا بحضرنى » وهذا فى مسألة منفرد ها عم قله > 
وقال ال ف مد روى الشافعى عن الحسن عن الى صلى الله 
عليه وسلم « لا نکاح إلا بولی وشاهدین عدل » + فبينه بين الحسن 
البصرى مفازة كما آن بين الحسن وين الرسول صلى اله عليه وسلم مفازة 
وهذ' آبضاً فى مسالة بنفرد بها عمن قبله ٠‏ وجملة ما فى الكتابين بعد 
حدذف المكرر لا تزيد على خمسمائة حدىث ٠‏ 


آصبح لليمتر مله ا ما E‏ + ار دور آدلة هذا 
0( زت ال نصوص الحنابلة ا ذلك مكتفيا بالمحسوس 
غ اللالكة . 


)¥( ومن ا لحك حعل 1 رازۍ اند من مو لهات االشافعى مساڈے د 
خلا ف انك ر ي حنيفة ۰ 


۳ 


الحديث ٠‏ ورمكثر فى روايته المرسل » وقوله أخبرنا الثقة > وأخبرةا من 
لا آتهمه كثرة مفرطة > مع آن هذا القول وذلك القول فى حكم الانقطاع 


عند النقاد » وقل ما شئت فى نقد من نكر حجية المرسل ويكثر فى روايته 


n‏ نی آحادٹه ا 
EE‏ 


والجمع المنکور متى کان يراد به الخاص ؟ حتى يعد قول القال : 
( إإن آقواما آعوزهم ۰ ) قولا فى آبى حنيفة » وأبو حنيفة جمع إلى علمه 
علم الكتاب والسنة » ثم قال بالرآى فيما لم بجد فيهما ۰ فمن آهن علم 
ا مصنف آن هذا القول بشمله ؟ وهمذا القول إفما هبو فى الرآى الخالى 
عن علم الكتاب والسنة ء وقد آلخرج ابن عند البر ما بمعناه عئ, عمر 
وسعيد بن المسيب فى جامع بان العلم ( ۲ ۱۳١‏ ) وهمأ من آهل الرآی 
واجتهاد الرآی فلا بعقل آن ردا على انفسهما » فنکیرهما موجه إلى من 
تكلم فى آلدون بالراق نع جهله بالكتاب والسنة وهذا اهر , ا 
فى آبى حنيضة إل الحاهلون بمدار كه آو المنطوون على زع وضلال » 
e og e‏ 
ا ا ا 


المناسية باطلان ڪرل ل ا حشښفه eT‏ 4 ختلفوا فی قباس 


ا ی المور ۰ 


وهى الذى يكون بين الأصل والفرع معنى مشنترك موث » كما تجد 
صله کت الأصول » ولعله ظهر بدلك E‏ المتوسع ف القياس ء٠‏ 


٤ 


وقال فی ( ص ۳۸ ) ۰ 


( دنظر آبى حنيفة وإن دق إلا آنه لا ووافق الأصول ويخالتها ویی. 
عنها ۰ وآکثر فظره حالف الكتاب والسسنة والآثار وإجماع الأمة على 
ما اسلفنا شرحما ) 

اقول : رجت التظر إلى ما سبق مته من آول الكناب إلى هنا فلم 
أجد موضعا ,شرح فيه الولف کون آکثر فظر آبی حنيفة مخالقا لنکتاں 
والسنة واتار وإجماع الأمة » بل لم أر تدليل الولف عبى مخالفته لتلك 
کیی وآبو حنيفة لم يح أكل متروك التسمية عدا » ولا نكاح الرجل 
لبنت خلقت من مائه ٠‏ ولم ترك العمل بالمسنة آلمتوارثة » ولا بالمراسيل 
اتی کات يعمل بها فتهاء الأمة قبل المائتون حتى برمى بذلك ء ولو ذكر 
الولف کتاں محمد ېن عيد الله بن عند الحكم الذى سماه « ما خالف 
فيه الشافعى كلاب الله وة رسوله » لا قال ما فال » بل لعلم آن 
من يرم بمخالفه كتا الله وسسنة رسوله من قبل أعز أصحابه عليه 
غير أبى حنيفة »> ومخالقة الاثار ملازمة لن يرد المراسيل المعمول بها وهى 
شطر السنة * ورد المرسل بدعة حدثت بعد الالتين كما نقله أبن عبد الي أ 
فی التمهید عن ابن جریر ومثله فی آصول الباجی ٠‏ وقد :فص این جر 
على آن الشافعى خالف الإجماع فى.أربعمائة مسالة كما فى الإحكام 
لابن حزم( 4 ۱ ) فإذاً من رمى بمخالفه الإجماع من مثل اين جررر 
غير آبى حنبفة ٠‏ 


وقال فی ( ص ١‏ ) : ۰ | 
) الشسلافعى امتتم ن اجراء القاس فى مسالة ازاله لتحا سه بالخل 
لأنه بقول : لاء مزيلى بخلاف القياس » فلا يقاس علينه غيره على خلاف ' 


قول آنی حنيفة) ه  ٠‏ 
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أقول : إدا بجعل اين الجوينى الماء الذى جعله الله طهورا» 
عير مطهر فى الحقيقة لتواصل ورود الماء المتنحس ‏ بأول مااقاته 
انجس على الشىء المتنجس فتكون طهاره المخسول بعد الغسلل طهارة 
حكميه ثابتة له على خلاف القياس من جهة أن أجزاء النحاسة لا تتلاثى 
ورود الماء عايها على التوالى فى نظره حبث يدخل فى الفقهبات 3 
الىل بالحرء ء الدى لا بتجزء عند المتكلمين من آهل مدهبه ۰ وهذا تدقق 
منه ا نعبعله عليه ٠‏ وآما النحاسة الحقيقة فتزول نکل طاهر فايل للازالة ء 
فلو فقد المكلف الاء ولباسه متنجس وعنده خل آو ماء ورد فليس له آن 
يصلى مكشوف العورة بدون لباس » بل عليه أن يسل لباسه المتنجس 
بالخل فیصلی ساتراً به عورته عند آبى حنيفة » وخالفه الشافعى فى ذلك 
حيث رآى أن تطهير الماء على خلاف القيأس فلا يقاس عليه الخل فى 
إزالة الحا سه وداود الظاهرى مع ای حښفه فی المسالة ء > فیکون د 
القوال بازالة النحاسهة سمثل الخل جموداً غوق حمو د ألظاهر رة 4 على ًن 
ححة آبى حنيفة فى ذلك ليست القاس فقط > والحديت الوارد فى غسل 
الإإناء من e‏ الكاب فی المسحيح مطل غر مقسد الماء فیجری 
على اطلاقه ۰ 

وکدا حدرمٹ أ E IE‏ ن داود (« فن أصابه دم تاه 
والتقیید قول بعير دلیل رغم من يمتعض من هدا » وحديث القصع فى 
البخارى دليل على أن المقصود إزالة عرن النجاسة » سواء كافت إزالته 
بالماء آو بغيره > بل يدل دليل إزالة النجاسة بالماء على آن إزالتها 
بالخل وماء الىرد بانأولوية لأن الخل أقلع لأر » وماء الورد مزيل للراحة 
مع إزالته النجاسة » فتكون هذه الدلالة من قبيل دلالة النص ٠‏ ولم بشبت 
فى الشرع النهى عن إزالتها بغير الماء حتى لمكن المخالف من التمسك 
به * ودکر لاء فی حدٹث س مماء عند الترمدى تم نپ اسلمه لاء 
لا يدل على تضى ما عداه » بل ذكر الماء خرج مخرج المالب لا مخرج 
الشرط على أن مفهوم اللقب ليس بححة ؛ ومع هذا كله ليس حكم الشافعى 

۹٦ 


يعدم إجزاء الخل کی إزاله انحا سه ن | جنها ده ما شر هھ :8 هو متابع ی 
ذلك 3 سه ف ن | لسر م فظهر ر دلك کله ان کلام ن الحو نى 
هنا هاء » ) 


وال فی ( ص ٤۱‏ ) : 


لعف النكاح والتز ویج س فاد سجر ی شه القاس یخلاف سان العقود ) ٩‏ 


قول ال کان ر النكاح ا الدى هو التسكن من قضاأء الشهوة 
دينسد عليه باب القياس فى جميع الابواب مينحاز إلى الظاهرية الذين هم 
عاره بضاهی مدهت الإإمامية ن اشتر اط العر سه ضٌ العقود اا ۸ 
ولا يخفى ما فى ذلك من التضييق النافى لمقاصد الشرع ٠‏ 


وقال فی ( ص ٤)۲‏ سے )) ) : 


( تم دق نظره وقال بان التمبد فى المصاملات أبعد من النكاح 
والنكاح آ بعد من التكبر فی الصلااة فلا rs‏ کان جي باب قاس 
غير التكبير على التكبير أصلا ١ء٠‏ ويقام إمكاح الفارسية مقام العربى 
علد العحز تخلاف فر أءة القرآن ۰۰+ 


وأو حلفه ساوی پن المعاملات والناكحات والتکسر والعسادات 
والقرآن المعحز المنزل من رب السماوات والأرض ه٠‏ وقال بنحقد البيع 
غير لفظه والنکاح بغیر لفظه والتکبیر بغیر لفظه والقرآن بغر نظمه حتی 
لى قرا فارسية القرآنن تنعقد صلاته وهذا مزج فن بن وخلط قبيل بقبيل 
وذھول عن الدقاثق » فلهدا استنكف محمد ب الحسن وآيو بوسف عن 
متانعته فی ثلثى مدهه ووافقا الشافعی کی اکر المساتل ) ۰ 


¥ 


اقول : إں دان این الجوینی ری معن التعد دی الشکاح باعتپار 
وجوب مراعاة احکام خاصه شرعبه فیه فبافی المعاملات مله تی دا 
امعنی : فما ان جح القياس فى الكل او يحظر فى الكل » ولیس تجو 
آبی حنیفة افتتاح الصلاة يعر لفظ « الله اکير » بمجرد القياس > بل هو 
متمسك فى ذلك قله تعالی : قد افلح من تز تی ود کر اسم ربه فصلی ۾ 
وذكر اسم الرب هو افتتاح الصلاة غدل على كفاية ذكر الرن سا 
الافتتاح بای صببعغه تان * وتقوارث « الله االبر » لا یدل على تعیبنه › 
لان الأفعال المتوارثة فی الصلاة 5 مدال محر د قو ارتيا على اتحتمها كلها 
فى الصبلاة ٤‏ بل ينها سنن وآداب » و الصف هو الدی بعترف فی 
» تھا ره المطلب ( دمصحه الاثر الوارد عن شنلاں المفارسى فی تر جمه الفا تحة» 
کما ونقل آلنووی فی الجموع نص عبارة أبن الجىينى ضها . 

وإقامة الترجمة مقام الأصل فى التلاوة المفروضة ٠‏ والخلاف فيها 
بحث متشعب لا يسع المقام لا لمام بأطراف الحديث فى ذلك » ولذا اکن 
ا بقل نص عن الشافعی من كناب الأ٠٠‏ فى السالة وهو بقول :ك 

» فان آم أعجمی أو لحان فأفصح .ام القو ان « الفاتحة‎ « (۱4۷ =١ 

أو لحن فيها لحا لا بحیل معنی شیء منها آجزآته وآجزآتهم » ون لحن 
لم بحسن یره کما یجزیه آن یصلی بلا قراءة ذا لم بحسن القراءة » ومثل 
ہے۱ إن لفظ منها سی ء فالأعحمة وهو لا بحسن عره آحز ا ته صااته 
ولم تجر صللا من خلمه فراوا معه آم لم قروا ۰ وادا ألميو ١‏ به فان قا ما 
ي 

) للا أن كتاب الام للشافعى بحتوی على مذهبه القديم دون الجدير 
عند الو لف ' کما حکی ذلك عنه این کشر وغیره ٤‏ فلیکون ما حو اہ فی حکم 
ق ی كاب الام إلى هذه الدرجة كيف بعد مر 


صحاب آلو وه فی مذ هب الشافعى ؟ ومن ام يسع له وقت للاطلاع على 
کتب إمامه هکذا كيف يعو م يدعو الاس كلهم إلى مهه ؟ ورسد أن علي 
حاله ورطراآآت اهل مذهسه فيه تعلم قيمة كتب التراحم التى الفها 
المتعصون »+ 


{A 


معا أم الق رآن آو حنا آو نطق أحدهما بالأعجمية آو لسان أعجمی فى ثى. 
من القرآن غیرها آجزآنه اومن خلفه صلاتهم إذا كان أراد القراءة ا نطق 
به من عجمية ولحن > فن آراد به كلاماً غير القراءة فسدت صلااته فان 
اتموا به فسدت صلاتټي » ٠‏ 


وقول الشافعى مضا فی « الختتلاف المدث )» بهامش الام 
)¥( : « وغد اختلف بعض آصحاب النبى فى بعض لفظ الترآن 
عند رسوال الله ولم بختلهی! فی معناه فأقرهم » وقال هكذا آنزل » إن هذا 
من الذكر آولى أن يتسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى » ٠‏ هذا تلام 
مامه فى صدد التدليل على جواز رواية الحدث با لمعنی » ومثنه فی شرح 
الفية العراقى للسخاوى ٭ فكان الىاجب على ان الجوينى س قبل أن جاب 
بخیله ورجله على آبى حنيفة ب آن يطلع على هذين النصين من أغوال 
مامه و شرح للملا ما هو مرمی مامه منھما > وسسیا تی شرح مدعب 
العبادات والمعاملات والمناحكات فلا ده + 


) وقوله : ( ولهدا استنکف محمد وآیی يوسف عن متابعته فی لی 
مدهبه ووافقا الشافعی ) من آغرب ما يصدر من مثله » لأن محمداً 
وآبا پوسف مجتهدان عظیمان تخرج بهما مجتمدون پتابعان ما لاح لھما 
من الأدلة كما هو شان كل مجتهد » وكان آبو حنيفة هو الذى بنهى 
أصحابه من آن يتابعوه حتى بعلموا من أن قال ٠‏ ومتابعة المجتهد لما لاح 
له من الدليل الا يعد استنكافا ٠‏ وإنما الاستنكاف شان المقلد الذى 
لا یری الدلیل › علی آن کثیرآ من آھل العلم یری آن رآی آہی یوسف 
ومحمد مستمد من 1 حنيفة حتی آلف الشيخ عبد العنی النالسی کتابه 
« .الجىاب الشريف للحضرة الشريفة فى آآن مذهب آبى .بوسف ومحمد 
هو مذهب آبى حنيفة » فى هذا الموضوع فليراجعه من شاء فإن فيه فوائد ٠‏ 
4۹ 

( م س £( 


د كيف يقال فيهما ما قاله الولف ؟ مع آنه تاشر ا علطم آبى حنيفة 
رفا وغرباً بکتبھما التی بین ادنا » وهنا کان من أبر اآصحاه له حا 
ومیتاً رحمهم الله ۰ ثم م ذکر اتیل من السات فی هذا نوضع سس اع 
ما ينطق به ذو عينين بعد أن برى كنب الفقه لأصحابنا » وأين مخالفتهما له 
من الثلث فضلا عن الثلثين ؟ ء وهذا هو الهذامان سنه ء 


وآما عدهما موافقين للشافعى فمن أعجب التصرف . مر E‏ 
آیی بو سف لم بد رکه الشافعی كما ما سبق » ومحمد بن الحسئ, به تفقه 
E CY‏ متابعة المتقدم آو موافقته للمتأخر ؟ ! 
بل حق الكلام أن تقال : « وقد وافق الشافعى آا مو سف ومحمد بن 
الحسن فى أكثر المساقل » وهذا ظاهر جداً لکن التعصب والحهل بوقغان 
المرء ء هكذا فى موقف السقوظ . 


وقال فی ( ص 1) ) : 


( فان قیل : محمد ١‏ بن الحسن وآبو. موسف کانا فی زمانه وکا 
مسادین له فى منصب الاجتهادء ونغلا مذهب أبى حنية + وعلم الشافمس 
مدھبھما » فلمادا لم بنتحل مذهبهما ؟ قلنا : ومن بقل بأمما كاتا مساو ین 
له ؟ وهده فر به عظيمه » اد هما کا نا بتکاماان معه على وحه الاأستفادة 
من تزيز أتفاسه » والاحتساء من غزبر كاسه » ويحترماته غابة الاحترام ‏ 
وهاه الاحتشام » ویجلسان بین یدمه کآنما على رۋوسهما الطير ء وحكى 
عن الشافعى رضى الله عنه لما دخل بغداد حضر مجلس هارون الر شيد 
فا حلسه هارون فی دسته على سرړره فامتلا محمد وآمو بوسف حسداً 
وکادا تفطران غيظا وبتلظيان غضباً فارادا ان بفضحاه فسآلاه ء٠٠‏ ) ۰ 


اقولی : هذا جهل مطبق ٠‏ وعمابه فاضحة » محار المرء قيمن يحمل 
الجليات هذا الجهل » ويبعد عن معرفة منازل أهلل العلم وتواريخهم هذا 


© ¢ 


البعد » كيف يجترىء على الكتابة فى موضوع کهذا ؟ ! فيعكر صفو 
ربا ٤‏ ويضم من مقدار مدهبه » ويفضح تفسه ٠‏ ویضیع سه ¢ 


فال این حجر فی ( ص ۷۱ ) م٨ن‏ ټی‌الی التآنیس : « والذی تحرر 
اا الصحيحة أن قدوم الشافعى بغداد أول ما قدم كان نة 
آربع وتمانون ومالة » و کان بو بوسف قد ماث قل ذلك سنن ولم 
يجتمع به الشافعى وأنه لقى محسد بن الح فى تلك القدمة » وكان 
بعرفه قبل دلك من الححاز وأخذ عنه ولازمه » ۰ وسبق من السخاوی 
آن الشافعی لم پجتمع بای يوسف أصلا » ولم يكن مجلس الشافعى 
لما دخل على الرشيد سربر الخليفة بل كان موقفه موقف امتهم كما هو 
معلو م » وقد صح عن الشافعى أنه سسممع من محمد زد داك حمل بختی 
من الكتب لیس علیها إلا سماعه ء كما فی « الاتتقاء » لاہن عبد البر٬‏ 
وتاريخ الخطبب وتاریخ الذهبى وغيرها 


وأخرج الخطيب بسنده آن الشافعى قال : .« ليس آحد آمن على فى 
الحقيغة وقاحة بالعه ٠‏ وانتسابها لأبى حنيمة لا بخل باجتهادهما المطلق »> 
کس الخالدة ؛ وآنی للمتآخر ان مساو دما ف العلم ؟ » والشافعی 
ما حمل إلى العراق كان حمل لتهمة سياسية 6 او محمد ان الحسن هو 
الدى نقذه من القتل » وفقهه » وأسدى إليه كل خير » لكن جهلة المتعصين 
بقابلون هذا الإحسان بالنكران وآنواع البهتان . 
وعذر المولف آن يجهل التاريخ والعلوم النقلية كل الجهل » وقد اغتر 
إخراج البيمقى وآبى نعيم والآبرى رحلة الشافعى المختلفة بسند فيه 
فی الكذب . 
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وفى تلك الرحلة من الأكاذيب المكشوفة تحريض أبى بوسف ومحمد 
ابن الحسن الرشيد على قتل الشسافعى » وكل شافعى يعتقد صحة ما حو ته 
الرحله المد كو رة فهو معذور فى بغض الحنفية إن كان الحاهل بعد معذورآ ء 
لکن آبا پوسف کان مات قل هذا التاريخ بسنتين » ومحمد بن الحسن ) 
هو صاحب اليد اليضاء ء على الشافعى إذ داك با تقاده وتفقيهه .و اسداء 
کل. خير إلبه ملول اھ غا وی ارا ن اک جر ی د 
إذ داك حمل بختی من العلم فآی عقل ذلك العقل الدى يتصور حسد مثله 
علنی تلمیده ورب نعمته ؟ ۰ مع صرف النظر عن وجود کداین فی سند 
هده الرحلة وسبآتى بيان ذلك بأوسع مما هنا » والإساءة البالغة إزاء 
الإحسان البالغ مما يبرا منه كل إنسان إلا هؤلاء ء والمؤلف المسكن 
لجهله بحال الرحلة اغتر بها وامتلا غيظاً ضد الحنفية فحاول أن يثاآر منهم 
لإامامه فقايل الإحسان بالإساءة من بالغ حهله بالقضه » وهذا عدذدره 
ولکن مادا کین عدر البيمقى ‏ مدون حجج الشافعی د فى القرن الخامس 


س وعدر زمیلیه ؟ فی فى إخراجهم الرحله الکاذبه فى کتبهم مع علمهم بحال 
سند ها تال الله الحف ء 


وقال فی ( ص )٥۴‏ : 


( من توضاً بنبيذ الت فقد جعل نصسه شوهة للعالمين ٠٠١‏ ولو أن 
ماجنا مدمن الخمر تنكس فى بركة نبيذ فأدى صلاته بذلك التنكيس جوز 
آبو حنيفة صلاته ولا شك أن هذا بناقض الطهارة والنظافة والتعند) . 


اقول : هذا تصوير الأفاكين » والذى قول به آبو حنيفة أن اللرء ٠‏ 
اذا لم یجد غير ماء آلقی فيه تميرات لازاله ملوحته بعض إزالة » وليحلو 
يسيرآً من غير آن تترك فيه إلى التفتت كما هو عادة العرب فى ذلك العهد 
ب وهو المراد بالنبيذ هنا ب قوضاً به لأن التمرة لم ترل تمرة حيث لم 
تتفتت والماء لم برل طهورآ كما فى حديث الترمذى « تمرة طيبة وماء 
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طهور ) ويو فزارة راشد بن کیسان فی سنده ثقة عندهم »> کما قال 
ان عبد البر فى الاستيعاب ء وقد هذى من قال إته كان نباذاً بالكونة . 
واو زید هو مولی عمراو بن حرث الصحصابى صاححص الدار المعروفه 
بالکوفة » وبھا کان دکان آبی حنيفة فایس مولاه ممسجهول العین ء وقد روی 
عنه آبو فزارة راشد بن كيسان وآبو روق عطية بن الحارث كما فى 
العارضه » وهما تقتان ء ومن فى طبقة كبار التابعين ادا روی عه قتان 
من غير آن ثبت فيه جرح فهو مقبول الرواية » وکم له من نظیر فی صحیح 
البخاری وغیره ۰ ویژیده حدیث آحمد بطریق على ین زد عن آبی رافع 
عن ابن مسعود ء وعلی ېږ زید ون کان مختلفاً فيه لکنه قد وثق وآخرج 
له مسلم مقر وتا ء وآبو رافع مخضرم هة معاصر لاون مسعود حتماً فخبره 
کون موصولا عند مسلم ومن یری رآبه » بل نص عبد العنى المقدسى 
فى الكماال على سمأعه منه > فيظهر بذلك أن قول الدارقطنى فى الحديث 
المذكور ساقط مردود > بل قال الندر العيلى فى عمدة القارى أن هدا 
الحديث رواه عن أبن مسسعود آربعة عشر رجلا فساقه من طرقهم ء. 
وكم فى هذه المسسألة من آحاديث وآار قوی بعضها بعضا وسردها فى 
کتب التخار يج وشروح کتب السسنة فلا محيص عن الول إما بالنسخ ». 
آو بآنه ماء آلقيت فيه تميرات ليحاوا سيرآ لا المسكر على اصطلاح 
الحدثاء ٠‏ ويلغو التشنيع مر , آساسه فی رواية رجوع الإمأم ع بع المسالة ° 
والعرب ا نهم تتطاولون على آبی حنیفه مع قصرهہ الل و 
ولا تکلمون سنت شغفة فی الأوزاعی واہن آبی لیلی وغیرھما 2 
يجوزوان الوضوء بالمياه المعتصرة من الشثمار والأشحار ء والله سبحانه., 
من ورا م 

وآما ما يشنع به الصنف على آبى حنيفة من تجويزه ااا 
نجاسة يسيرة قدر الدرهم البغلى » ونجويزه آبضا بسر العورة بجلد كلب 
مدبوغ إذا لم بظفر بغیره » فاتفه من آن یعنی به هنا لن ن المآموز به اهو ' 


الاستنتاء بالأححار » و المح بالأححار لا رسستاصل النجاسة ن دحل 
الاستنجاء بل يخففها » والباقى المعضو عه قدره آبو حنيفة بالدره 
البغلو () وهو قدر ظفر الإبهام فى السعة ٠‏ والمصلى اذا لم مجد ما تر 
٭ یں جلد کلب مدیوغ يستتر به ویصلی عند ابی حن * یری 
الشافعی آن صلی وهو مكشبوف العورة > مع ان شيخه الأول یح آکل 
حم الكلب فضسلا عز, التلبس إإهابه المدبوغ ٠‏ وحديث بنا إهاب 
دي فقا طهر » يشمل إهاب الكاب بخلاف الختزير لأنه فج اليل 
ينص الق ر آن ٠‏ 


وقال فی ( ص )٥٩‏ : 


( ذا عرض آقل صلاة آہی حنیفة علی عامی جلف غبی کاع وامتتم 
ھن اع ٢‏ فاد ناشین فیس تید .ولس جلد کل غر 


() لسبة إلى راس البغل الذى کان اليههودى الذى ضرب الدرهم 
فی زمن عمار رضی الله عله » و فيل فی آیام عد للك . ودر آلدر هم 
الى ظفر الإبهام > كما ذكره مسعود بن شيبة ء وهو التوسط بين الط ل 
والسږد والراتحتين فل لإا سلام ¢ لار لطر دة أر دة دوالبق 4 و السو د 
ثمائىة دوانيق ٠‏ فيكون المتو سط ستة دواتيق وکان ضره فى الإسلام 
مدور؟ ۰ والدانق حبتا خرنوب » 

(۲) ليطمشن آبن الجوسی أن صلاة بى حليفة عرضت ‏ من اول 
ا ا ی ی ا 
الله سبحاته على طبق مذهبه مدى القرون ما وجدوا فى صلاته م. 
اسكون والسكينة الوافقين لإجلال الله جل جلاله مم ما فيا م ارال 
الاد لة مناز لھا فماذا على أیی حنيفة إن كاع الأحلاف آلو المتنع الاغسياء ع. 
آتباعه فی ذلك ۴.. کما قول آین الجوينى .. بيد أن صلاته ليست کا 
و صفيها الاهت الاثم ¢ نل ھی کما دولت ف کت اذ هت ولآاسیما کتاں 
الےلاة للامام محمد دن الحسن الا و فی کت الخلا فف اتقات آهل 
العلم من الخشوع لله واللسكون واقامة الفراثض والواجباات والسنر 
والآداں فها 0 ولو لم نکن لله تعالی سر حخقی ق ذلك ا تارعته الأمة هذه 
المتابعة كما قول ابن الاثر فى الجزء الآاخر من ١‏ جامع الأصول » فيحب 
ن نعلم اللصنف وكلٍ من هو على شاكلته انه لا حيلة له فی حفض مر ر 9م 
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بو .احم بالصسلاة مبدلا بصسيغة التكبير ترجمته بالثركة إو 
الهندية » ويقتتصر فى القر آن على ترجمه قوله و مدهامتان ۾ » ئم ترك 
الر وع ٠‏ وينقر هرتین لا قعود بينهما » ولا قرا التشيد ٤‏ م بحدث 
عمدآً فی آخر صلاته بدل التسسلیم ٠‏ وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجى 
فمی الصلاة الى بعث بها النبى صلى الله عليه وسلم وما عداها آدان 
و 

اقول : هذا ما بقوله ذلك العالم المتورع البعيد عن التعصب» 
وما قوله إن أبا حنيفة زعم أن هذا القدر من الصلاة هو انصلاة التى بعث 
بها رسوال الله صلى الله عليه وسلم » فهذا كلام مختلق على أبى حنفة 
بل هو پریء من هذا »> ونحن نعلم أن هذ القدر لیس کل اواج 
ولا بمضه عند آبی حنيفة » ولم ينقل عن آبى حنيفة ولا عن أحد من 
آصحابه آنه صلی هذه الصلاة التى حكاها هذا المتعصب » ولم بنقل ع 
ی حنيفه آنه قال يجب على المح دث آو الجنب أن ينعغسس فی مستنقع 
بيد ویخرج فی جلد کلب مدبوغ ۰ وقد کال له بکیله این شيبة السندی 
فی « التعايم ) وعلى القارىء فی « التشييع ) وصورا أقل صلاة الشاأذعية 
بنصوص من مذهب الشافعى فى القلتين وفى أفعال الصلاة بحبث لو رآها 
المصنف لندم کل الندم على ما اختاقه > ولعلم آن فی سی عمه رماحا ‏ 
و ۵ من جر ديل الناس بباطلى جروا دله بحق » ولکن آترفع عن نشل تلك 
الصور هنا > ؤآفزه قلمى عن الخوض فى هذه المخاضة بل آکتفی بدفع 
الشناعة وتكذيب الكاذب » وإعادة الحق إلى نصا . 


فاقول : إن التشنيع بالنبيذ بالصبورة السابقة فرية بلا مرمة » لأن 
ينما يجوز الوضوء بالنبيذ الذى هو عبارة عن ماء قلقى ميه تميرات لتزبل 
بعض ملوحته من غير آن تګفتت فيه عند عدم وجود مء سواه خاصة » 
١‏ حاله الاخسار م لحدث این مسعو د و فد ا بطل اصحا دنا وجوه اعلال 
ذکرها الخصوم فى حدث النبيد كما سبق » والمتمسك بالحدمع لا بعسه 
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من يعرف الحديث ٠‏ وتصوير المصنف النبيذ بالنبيذ المسكر واتصوره 
مستندع نىد عطس فسه المتوضء ف حاله الااختبار کذب مضاعف 


لجرد التشنيع . 


والتحقق فى الافتتاح والقراءة إجزاء الترجمة عنده وقت العحز »> 
لأن انعاجز عن اللفظ لا بعجز عن المعنى ء وله فى ذلك آدلة ناهضة ء 
من دجما تند قرنه » ویسطها بحتاج إلى جزء خاص » على آلن ما ورد 
فى كت السنة باسانيد صحيحة ب باسم القرااآت س مما يخالف لفظ 
الفر ان ونوافق معناه » محموال عنده على آدا معن آلقرآن بلفظ غر 
تیسیرآ آو تفسیرآ » لا آنه قرآن نزل ونسیته الأمه وإلا لزم إکفار 
المتز آو المسقما ۰ ودون ابات أنه منسوخ التلاوة خرط القتاد ثم 
ثوله تیال رو واه لفی زی الأولين ۾ تص على آان القرآن يطلق على 
اني » فاذاً يكون المعنى ركنا أصلاً لا بحتمل السقوط بحال » كالعقد 
فى الأبمان بخلاف اللفظ حيث بسقط وجوب النطق به عند المجز كالإقرار 
فى الإإيمان فى حالة الإكراه آو الخرس > وحشا قال آهل السنة: 
« القرآن كلام اله غير مخلوق » آرادوا به المعنى القائم بالله سبحانه قبل 
إنزال لظ يعبر به عنه كما فى « تبصرة الأدلة  »‏ وفيها تببين الحق فى 
ذلك رن تخبط كثير من المتأخرين فى اراد بالمعنى القديم ب ثم المجز 
المراد هنا عنده هو العجز المشوب بالتيسر لأن مبنى القراءة على التيسر 
تال تعالی : ۾ فاقرآوا ما تیسر من الق رآن ۾ فلا داع إلى تقييد الأمر 
العجز ات ع و ول ن ی ودا ال ار اي 
بتصو رها المصنف » وقد ذكرنا له نصين من قول امامه وفيهما ما پر-جعه 
إلى صوابه إذا أحسن التدير فيهما » وهذا مقتضى ظاهر الرواية عن 
آیی فة » وروی رجوعه الفخر البزدوی وآہی یکر الرازى وغرهما 
فيلغر التحدث عن ذلك على هذه الروابة ٠‏ 


نم الفرق بین ما ثبت بدلیسال قطعی وبین ما ثبت بدلیسل ظنی. ٩ن‏ 
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مزیات مذهب.آبی حنيغه » فالمفروض بنص الق آن هو مأ تيسر وبوافته 
ظ مدهامتان ۾ لم بقع فی کلامه آصلا »> بل هذا التقذر فما وفع فی 


کلام بعضٍ المتأخرين. » فيكون عزوه اليه افتراء عليه ہاقی افتراآنه , 


وآما قراءة الفاتحة فؤاجبه عنده لشوتها بالدلیل الظنى ٠‏ فيستلزم 
تر كها فقصاً وخداجا فى الصلاة » لا فسا * واستعمال النفی بمعنی تفی 
الكمال شالع فیحمل حدث رلا RT E E‏ 
الأدلة ٠‏ وآما الركوع واسجود فروضان را ندل فل , 
وآما الاعتدال منهما فوالجب بالنظر إلى دلیله » فیکون رميه بترك ال ركوع 
وبالنقر نقرتين من عير فصل بين السجدتين افتراء عليه ء٠‏ لكن صاحنا 
لا يمي بين الفرض والواجب » ولذلك بقول هنا ما ياء ء والقعود 
الأخير فرض ء وقراءة التشسهد فيه ليست بفرض بل هى واجبة مراعاة 
لرقبة الدليل فى المسسالتين . 


واقحإصل : آن الطمانيئة فی ال ر کوع والقومة منه والسجود والقعدة 
الفاصلة بين السجدتين واجة كلها وتارکها آثم عنده لکن ترك شىء منها 
عير مبطل للصلاة وإن وجبت إعادتها على المنعمد وحديث الأعرابى المسىء 
صلاته دلیل ظنی لا فد الف ضة وان آفاد الو جوب ٭ وما الر كوع 
والسجود نفسهما فمفروضان فترك آحدهما بكون مبطلا للصلاة للدليل 
ااقطعى القائم فی ذلك وهو قوله تعالی : و ہا آیما الذین منیا ارکموا! 
واسجدوا ۾ فظهر أن فى مذهب آبى حنيفة إنزال الأدلة منازلها وحاشاء 
آن ثبت عنه الصلاة بغير طمأنينة »> وصلاة اتباعه كما ترى فى المساجد 
يعدا عن الحلبة والضوضاء ومراعاة لتمام الخشوع والسكوان وتعديل 
الأركان ومحافظة على السنن والآداب ء فيكون التشنيع نکل ما انيدم 
قشنيع من لا فرق بين القطعى والظنى ٠.‏ 
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٠‏ وما سبق الحدث فى "خر الصلاة فقد آخرج ابو دلود والترمدی 
سند فيه عبد الرحمن بز زياد الأفریقی عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
آنه قال : « إدا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل آن ,شكلم فقد تمت 
تمت صلاته ومن کان خلفه ممن اتم الصلاة « » وتايح جعفر هن عون 
الأفر بی دی مسند این راهیبه » بل آخر ج ما بمعناه الشافعى فى الم 
بطرق عاصم بن ضمرة وهو صالح اهاد به إلى غير ذلك م الأخار 
والاثار التى قك بها أبو حنيفة ٠‏ فالتشنيع عليه فى ذلك بتلك الصورة 
EEN‏ تشسنيع على تلك الأدلة ٠‏ فظهر بذلك ملغ تهور اللؤلف فى 
الافتراء عليه » ودرجة جهله بالأدلة ء 


و قال فی ( ص ٥۷‏ ) : 


( وربحكى آن السلطان يمين الدولة وأمين الملة أب القاسم محمود 
ابن سبکتکين رحمه الله کان على مذهب بی حنيفة » وکان مولعاً بعلم 
الحديك » وكانوا بستمعوں الحدث من الشییخ بين يديه وهو يسع » 
وکان بستفسر الأحاديث فوجد الأحاديث أكثرها موافقاً لمذهب الشافعى 
موتح فى خلده حكة » فجمع الفقهاء من الفريقين فى مرو » والتسس منم 
الكلام فى ترجيح أحد المذهبين على الأخر دوقع الاتفاق على أن مصلوا 
بین يديه رکعتین على مدهب الشافعى ٠‏ ور كعتون على مدهب آبى حنيفة > 
ابنظر فيهما السلطان وتتفكر ويختار ما هو أحسن وأفضل » فصلى القفال 
المروزی من آصحاب الشافعى بطهارة مسبعه وشرالط معتبرة من السترة 
واستقبال القبلة » وآتى بالأركان والهيثات والسنن والآداب والفرائض 
على وجه الكمال والتمام وكانت صلاة لا بجير الشافعى غیرها ٠‏ ٹنم صلی 
رکعتون على ما بجیوزه بو حنيفة فلبیس جلد كلب مدبوغ ولطخ رمه 
النجاسة وقوضا نبيذ التمر وكان فى صيم الصيف هى المغازة فاجتعم 


ہت نی 


)١(‏ والمعفو فى المخفف ما دون اردع ٠‏ الريع > ثم آلمراد بالريع راح 
ا ضع االساتر العفو فی مو ضع ألا مسانة 5 الوت کله فیکون ما دون رع 
قليلا حدا نم هذا التقدير ايس للامام بل للامامين فظهر ما فى الكلام م 
وجوه ألأختلال . 
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عليه الدباب والبعوض وكان الوضوء معكوساً منك نم اسغيل القبلة 
وآحرم بالصلاة من غير ية وآتى بالتكبير بالفارسية ثم فر آية بالفارسية 
« دوب ر كك سبز » ۰ ثم نقر تقرتین كنقوات الدیك من عير فصل ومن غير 
رکوع » وتشهد » وضرط فی آخره من غير شلام وقال اها السلطان 
هذه صلاة آبى حنيفه » فقال السلطان : إن لم تكن هذه صلانه فتلتك 
لأن مثل هذه الصلاة لأ يجوزها ذو دين > وأنكرت الحنيفة أن تكون هذه 
صلااة آبى حنيفة » فأمر القةال بإحضار لتب الفريفين وآمر السلطان 
نصراناً كاتا يقرا فقرآ المذهيين جيعا » وىجدت الصلاة فى مذهب 
أبى حنيفة على ما حكاه القفال ٠‏ فأعرض السلطان عن مذهب آبى حنيفة 
وتسسىك بمدهب الشافعى رضى اله عنه ء ولو عرضت الصلاة الى جوزها 
آبو حنيفة على العامى لامتنع من قبولها فناهيك من فساد اعتقاده فى 
الصلاة وضوحاً على بطلان مذهبه ء هذا فى الصلاة) ء 


إقول : الذى صلاها أو صورها هو القفال المروزى فى روابة 
المصنف » ولا شأن لأبى حنيفة فيها أصلا لأنه ما صلاها ولا صبىرها > 
فادن هى صلاة القفاال لا صلاة آبى حنيفه ٠‏ وما بتخيله المشنع آنه من 
لوازم مذهبه لا يكون مذهبا له » ولیس النوضق بنبيذ التبر فى حال 
الاختيار عنده » والنبيد هو الذى سبق ذكره » لا المسكر ء٠‏ ولس جاد 
کلب مدبوغ خرضی لم بقع نص عليه فی کلامه ء 


وآما الوضوء بعير ترتيب فلا يمنع الصحة عند على واين مسعود 
واہن عباس رضی الله عنھم کما حکی اہن بطال دی شرح البخارى واين المنذر 
فى الأشراف ء ووافقنا على ذلك مالك ء وهي قول عطاء وانن المسب 
ومكحول والزهرى وربيعة وداود والنخعى والليث والثوری والأوزاعی 
والمزنی > یل قال آیو یکر الرازی : لا پروی عن آحد من السلف مشثل 
قول الشافعی ١ه‏ ۰ بل دتوى آن الاو للترتدب موضع هزء آهل العر ةه 


0۹ 


ا دع RE‏ مملاا افتراء دحث 4 دل مدذهنه عرو 
ما بؤکل ( لحمه + وهو وروثه و عد e‏ الفا ن 
الشافعية قلا مانع من آن يفط الثوب کله فیمما فی وجه من مذ 
هدا ا لمتعصب ء٠‏ 


والإحرام من غير نية افتراء عليه إلا أن الية س أصال القن + 
لا اللسان عنده ٠‏ والقراءة بالقارسة عند العحز كما سبق » وتمشل 
امير دقو له قعالی : و مدهامتان ۾ افنتراء عله ومعناه : هاتان الحستان 
مخضارتان بضرب اخضرارهما إلى السواد من شدة الخضرة » فلا شان 
للورق ولا للتصغير فى الترجمة » فتكون قرجمته بلفظ « دوب ركك سين » 
س یعنی وریقتان خضراواان ب افتراء على الله سبحانه ۰ وارك الركوع 
وعدم الفصل بين السحدتين والنقر تفرتين من افتراء ذلك الحاهل 3 
الجامع بين المجنتين » فبهذا ظهر كيف كذب على الله فى الترجية وك 
كذب على آبى حنيفة فى مسائل الصلاة م , مبدآها إلى الخروج منها . 
وتحاکم الفریقن إلی مترجم نصرانی فی آیام عز الإسلام مما لا بقع إلا فی 
مخيلة هذا المفترى . 


والحكاية كلها مختلقة » لا القفال المروزى رئيس الطريقة الخراسانة 
فى المذهب الشافعى صلى هذه الصلاة » ولا السلطان اتنقل من مذهه 
بسبب ما ٠‏ وتجد التوسسح فى التدليل على اختلاق الأسطورة فى 
« ئظم الحمان فى طبقات فقهاء مذهب النعمان » لمن دقماق المۇرخ : 
وفی « عقد الجمان فی تاریخ خ الزمان » للسدر العينى وغبرهما ء فلو كان 
القغال صلاها واستهان ا على تلك الصورة المصطنعة لسقط من 
مقام الإمام لأهل مذهبه » بل لكفر بتمشيله الصلاة ذلك التمثيل المزرى 
الذى لا تحرو عله آحراً آهل إالخلاعة والمحون > وة انف بلك 


“٠ 


الصلاة إلى القفال ‏ شيخ والده . آشنع ما ينسب إلى عالم فى صددد 
التعصب للمدهب > ولم يكن القفال بأحسن حالا فى الحدث من والد 
ا لمو لف المعلوم حاله فى الحديث حتى ريكون له قول فى آن هذا المدهب 
أكثر موافقة للحديث وأن ذلك المذهب ليس كذلك ٠‏ ثم إنعاصمة ملك 
السسلطان كافت غزفة > لا مرو ء 


م ان ال لطابن كان ملا بمذهنه ۹ آم حتی بروج ادحل 
عليه > بل له مؤلفات معروفة ء قال الحمافظ عبد القادر القرشى فى 
« الحواهر المضية » : قال الإمام مسمود بن شيبة فى التعطيم : كان . 
ا لساطاان محمود بز سسکتکین من عبان االفقهاء فر دد العصر ص الفصاحه 
فى يلاد غزنة » وهو فى غابة الحودة وكثرة المسائل > قال لعله يجوى 
نحو ستين آلف مسألة ٠‏ وتوفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة آ هه ٠‏ 
ومثله لیس بحتاج إلى مترجم نصرانی قى الاطلاع على مدهب إسلامى »> 
کما هیی ظاهر > بل کان اللذهب الحنفى هو المذهب السائد فى تلك الحهات 
على مر القرون بدون آن يقع اتنقال ملك ودولة من مذهب إلى مدهب 


(۱) بروى عن الشافعى انه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى . 
وهذا حرا كثيرآ من الشافعية على تاليف كتب بعدونها على مذهب الشافعى 
حیث صحت احادث فی الها فی حصسانھم مع انها لح تصح ولا ادت . 
فإنه شرع فى كتاب سسماه « المحيط » بجمع فيه من آالمسائل ما يحسب 
أن الأحاد نٹ صحت فيه > وما اطلع النيهفعى على ثلاثة أحزاء منه نهاه 
عن المضى فيه لكثرة ما وقع له من الأوهام فترلك واستراح » مع أن االبيهفقى 
لم نکن علده من الأصول الستة غر | لصحسحین و سس ای داود و کان 
عنده مسنند أحمد . ومن کون حاله هكذا فى الحندايث لا بكون بالمنزلة 
التى تمتقدها اهل مذهبه له » ومع ذلك كان م يبا قى إرشاد آمثال 
ال : 


٦۱ 


فى تلك النواحى إلى هد الفخر الرازى > بل لو كان القغال اجترا على 
مشل تاك المسلاة لكان ول ما يلقاه من ذلك املك المالم المتصاب فى 
الح التوسيط » وكل ما فعله القفال هو أن بصور مثل اطلك الصلاة 
فی فتاوبه بقلمه حین قام بحظه من فتن المزاحمة على القضاء التى أثارها 
مو حامد او سرا فى آواخر القرن الراب م کما شرحه المقریزی فی 
الخطط ١ء‏ 


)١(‏ وهذا القفاإل أفنى رعان شبابه فى صناعة الأقغال ويعد ان بلع 
من العمر ثلائين سنة إبتدأ التعلم فتفقه على مذهب الشافعی فکان شانه 
دی الطیش و آلعف شان من دعتنی بعد عدم ¢ وشا دين االسسنندان 
والمعرقة » ولم يكن ممن شب فى العلم حتى يشيب على اخلاق أهل الملل 
من السك واللطف ة و فی فتاو به غر الب 4 من ذلك « آن لسسع ن 
سسلیمان المرادى ‏ راوة الجديد _ کان بطىء الفهم فكرر الشافعى عليه 
مسالة واحدة أربعين مرة فلم يفهم وقام من المحلس حياء فدعاه الشافعى 
فی خلوة و کرر عليه حتی فهم أ ه » . واالرييع هذ راورة المذهب الجديد 
الشافعى ومسستمليه الذی بقولون عنه آن البو بطی کان قول فيه : « إنه 
انبت منی » » وانه سمع منه أو زرعه الرازى كتب الشافعى قل وفاة 
اہو نطى > وان المزنى مع جلااته کان استعان على ما فاته عن الشافعى 
بګتاب آلربیع . وانه حضره بعضهم وقد حط على باب داره سعماثة راحلة 
قوچ سمماع کتب الشاافعی منه . فهذا المرادى الذى عليه مدار الفقه 
عن الشسافعى » يصف االقفال فهمه كما ترى والفعه کله آلفهم لا سرد 
الرواية ثم ری مسلمة ن القاسم القرطى قول عنه : « كان بو صف نغفلة 
شديدة OER I TS Ss‏ 
القراطيسى : « سسماع الربيع بن سليمان من الشافعى ليس بالشبت واا 
أذ أكثر الكتب من آل االنو بط بعد موت الو بطى. » ٠‏ والقراطسى هذا 
« كان الربيع راوپه کانه لم بکن له حظ من الفقه وکان المزنی فقبها کأنه 
لہ يكن له و ی کن ایی ی وت 
الحصائرى الدمشقى المتوفى سنة ( ۲۲۸ ه ) للأم عن الرييع هى المشهرر: 
مع ترتيب الام اسراح البلقينى المتوفى سنة ۸.٥ ١‏ ه ) خلطا فظيعاً بإازآلة 
الحواحز وتكربر السحوث حتی تحجد فی صلب الکتاب ذكر "قوال المزنى 
و السو بطی وأى حامد الإسغفرااسشى وای الطب الطبرى وآبی الحبسن 
ااماوردى واین الصباغ ومن بعدهم کما فی ( ۱ ۱۱۲ ) و ( ۱ ۵۸) 
ونر هما فازال الطابع الانتفاع بالكتاب بما فعل » فالواجب إعادة طبمه 
صل وليق . 


۲ 


والعرب آن ند ع اتاج السبكى بالیحدا 4 المزورة شیر جم امود 
بن سبکتبکین فی عداد الشافعية فى طبقاته مع أن الحكابه كما شرحناه ء 
وفى صلب الحكاية كدب الخبر بأو النظر ء على آن طررقة التا 
السبكى ی طبقاته حشسد کل من سلم على شافعی آو تلقی کلہة م 
شافع فى عداد الشافعبة كما لا بخفی على الباحث ء فایکن دکره 
لابن سبكتكين لأدنى مناسبة من هذا القبيل هذا ٠‏ ثم عند الرجل من 
مدهب لمجرد تلقيه بمض العلوم من بعض شوخ ذلك المذهب تصرف 
قبیج لانه ما من عالم إلا وقد تلقی عمن تقدمه کائنا ما کان مذهسه »> 
فما حری بعض آصحاب کت الطقات عله من حشد مثله فی عداد آهل 


والمصنف صدر الحكابه بلفظ « يحكى » مع أن النببا المتصل 
بشيخ والده ليس مما بحق أن يحكى بمثل تلك الصيعة حيث يجب عليه 
وعلى والده الدى تخرج به أن يكوا على بينة من هذا الأمر ء ولم فر 
مطاتاً هذه الحكابة لأحد قل الحو نی » فالآن آسحب کلمتی فما شی 
« انی لا أظن به أن يتعمد الكذب » وآقول : لعل اين الجوينى هو الذى 
اصطنع هذه الأفصوصة ثم اقلتها عصبة التعصب على توالى القرون 
ليجعل الله افتضاحهم بها ٠‏ والظاهر آنه لم کن بینهم رجل رشید تنه 
لی بظلانھا حتی بین بطلانها للآخرین وله می خلقه شون ء وقد آجاد 
شمس الأذمة محمد بن عمد الستار الكردرى جد الأحأدة فى الرد علبها 
تفصسلا فی کتابه « الرد على الطاع. المعثار والاقتصار لسبسد فقهاء 
الأمصار » وكذا عماد اللإسللام مسعید بن شیبه السندی فی مقدمة کتاں 
التعليم له ٠‏ ولا آقوسع بنقل نصوصهما فى رد تلك الحكابة المصطنعة > 
و كفى ما آسلفته فى الرد على ابن الحونى نسال الله الصون . 


وقال فی ( ص ٦۰‏ ) : 


( جنا إلى الزكاة قال الشافعى : المقصود منها سد الخلات ودفع 


۳ 


الحوعات > وإحياء اج ودفع حاجه الفقر > فاللاق هدا الغرض 8 
تکون على الفور وآن لا سقط امىت > وخلاف دلك بۇدى إلى ابطال 
الزكاة وتعطيل مفصود الشرع وغرضه وهو بأطل قطنا » وللغلب فى 
e‏ المواساة فلا بحب فی مال صان ) * 


اقول : قال الشمس الکردری لم ینقل عن ابی حنیمة شیء فی تأخبر 
الزكاة ء لكن محمداً دقوال ا نها تجب على التراخی وروی مشښله ن . 
ای يوسف وهی الصحيح ٠‏ لأن وجوبي مستفاد من قوله تعسالی : 
۾ وتوا الزکاة ۾ وهو مطلق عن الوقت فيفوض تعبيسه إلى المكلف 
بالأداء » فی وقت عغينه له کان آداء فيه إلا إذا غلب على ظنه الغوات 
فحينئذ بتضيق الوقت عليه ء فى ايجاا على الفور تسخ إطلاق النص. 
ودذکر العرض هنا لیس صد( وان آراد به الإر ادة أن المراد لا بتخلف 
عز, الإرادة عند آهل الحق ء ولى سبلم أبن ار اة شرت لدفع حاجة 
الفقير خلا فسلم أن :الماد فقي موجد عند تقمام الجول ففى أى وقت آداها 
كان فيه دفع حاجة الفقير ٠ .٠‏ وإذا آخر إلى آخر عمره يجب عليه الأداء 
a o r e‏ 


التصاب 8 مات لرک فعانه > الان ُ ذلك ر جانب المز کی 
والقضر 0٣‏ 


‌ رای الشافعى بلزم تفسيق الناس کی محرد التآخر بای 
مد کان لن حکمها عنده 2 المعصوب مع آنها فی ند مالکها ؛ وادعاء 
آن المغلب فى الزكاة معنى المواساة غلط القروض والهدية جاکزان 
فی حق الى وهما :مواساة ولا تجوز الزكاة وصدقه الفطر والتطوع 
وانما المغلب فرها التطهير والتز كة قال اتعالی : پو خذ من آمو الهم صدقة 


. لان أفمال الله لا تعللل بالاغراض عند أهل الحق‎ )١( 


1 


نطهر هم وتر ديهم 4 دار e‏ "ۍ بحب مان الصسیاں والمحاين ۰ دن 
معکوس مدهب هدا المعترض أنه يوجب الزكاة فى مال اليتيم المسكين 
والمجنون الواله للمواساة » وكذا قول بوجوب الز اة فى أربعين ثاة 
مشتراة بين انين »> وبوجوبها على المديون المحجور عليه ء وعلى من سرق 
ماله » أو عرق فى لجه ويمنع وجىب الزتاة فى الحلى وأموال الصيأرف 
بستیدل مال الزكاة ممشله متاعاً بتاع آو بدراهم ودناټر بدر آعم 
أو بالعكس ومن يستفيد آلوفاً مؤلفة من عير جنس النصاب لا يضم إلى 
مأ ده ص اللنصاب 4 واه ل دحب الزكاة فی الحددد والرساصس 
والنحاس والسمسم والکتان والزعفران و الحناء والمصعر و ااعختر وات 
والشمار وما آشسبه دلك ۰ ر الجمح ان العشر والخراج وهد! دو 
والكفرة س إلى عصر اين شيبه س لم يعمل بدلك ۰ اننوی ما أعخصناه م 
الكتا ين ۰ ولو آ خد نا سرد آد لتنا فی تلك ابسالن لطاں وآمل بأل 
وقال فی ( ص 11 ) ۰ 

( جشنا الى الصوم فال الشافعى المقصود Ù‏ الصوم تعد اأحض 
وقهر دواعی الھوی د فلا بد من تیت الننة ب والقترل الاسستناد 
۷ ر E‏ 

اقول : حدث تبييت الصوم لم بخرج فى الصحاح »› بل قال 
)١( )‏ كيف وقد سمع آلاستناد فى النقل ولا فارق . والاستناد ٠‏ 


إلى أن بحالل مالكه الأصلى فتنقلب تصرفاته فيه إلى الجواز من أن 


“e 
(0 م‎ ( 


وحدیت سلسه ان الأکوع علد الشیخیر فی صوه عاشوراء « ٠٠۰‏ ومن 
۳ يکن کل فليصم » يدل على اشتران التبييت ٠‏ وكان مفروضاً قبل 
فرضس رمضان نما فی البخارى ء وخبر معاوية لا افيه لأنه مر مسلمة 
الفتح ٠‏ فحديشه عن صووم عاشوراء بنصرف الى زمانه ‏ فیکون 
ابن الجوزی وأهماً فی زعمه عدم کونه مفروضا تعویلا على حدیث 
معاوية ٠‏ وأخرج مسلم حديث عائشة « دخل على النبى صلى الله عليه 
وسام دات بوم فقال : هل عندکم شیء فقلنا : ل ۰ فقال نی إذا صائم » 
وهدا رد على عدم اشتراط تست النيه فى النضل ولا فارق سنه وسن 
الفرض من حيث إنه صوم » فنحمل حديث التبييت على تفى الكمال 
فقص وتتمسك بالحدیثین ا فى خلاف ذلك من حرج لأنه کم من مكلف 
ينام ولا بستقظ الا بعد الفح ر فإذا لم نصحح نيته من النهار بصوم 
يومه وقفی عله يدون دلیل ملزم وفى ذلك من الحرج ما لا يخفى ٠‏ 


قال ان شيبة : وضع الشافعى مسال E‏ 
مسان RT‏ صام فی عمره صوم رمضان بدن اله تعا لی آمر 
بالصيام وجعل الشرع لإفساده زواجر وروادع وهى الكفارة » والصوم 
هيو اللإمسال عن الأكل والشرب والجماع ء فقال الشافعى تحب الكفارة 
بإلجماع ولا تجب بالأكل والشرب » والدواعى إلى الأكل والشرب آكثر 
من الدواعى إلى الوقاع » فإذا علم الإنسان آنه إذا أكل او شرب لا تازمه 
تبعة ولا غرامة » ببادر إلى الأكل والشرب ثم يواقع هله وهو غير صائمء 
والقضاء عنده لا بحب على الفور ء فيؤخر فيموت فحأة أو يتوفى دعد 
آردل العمر فيؤدى إلى إبطال الصسوم وتعطيل حکمه التشريم ا ھ ء 
وتشدد الشافعى فى اتصال النية بالصلاة حمل كثراآً من أهل مذهيسه 
على العدول عن مذهيه حتى جوز النووى الشة المتقدمة على الصلااة > 
ازال الحرج عن آهل مذهبه ء وقوله بعدم الاعتداد دصوم من لم ست 
اليه فيه من الحرج ما لا يخفى ٠‏ 


٦ 


وقال فی ( ص ٦۲‏ ) : 


( لو كان وجوب الحج على الور لأدى إلى أن بلزم على كافة 
الأغناء أن يحجوا فى سنة ولحدة وآى صوب بجمعهم وأى ريق 
يسعهم ؟! فجعل آبو حنيفه ما حقه الور على التراخى وما حقه الترأخى 
على الغور ) ٠‏ 


اقول : ٠‏ هدا غلط لن الاس لا مصدون الاستط ستطاعه عا e‏ 
واحد ولا سنه واحدة نی ازم ما تعدم > بل جرت سنه الله على آن يشي 
هدا » ويفقر ذاك ء ويعنى ذاك ويفقر هدا فى آزمان متفاونة كما عو 
المشاهد > فلا يلزم آن يحجو فى سنة واحدذ » ولا أن تضيق بهم رض 
الحجاز ولا الطرق المردية اليما ٠‏ 


وآما القول بالتراخى فيبيح خاو الوم من الحج » بل الاسم ن 
يسو ع للجميع عدم الميادرة ك الحج سنه يل سنيین فیکویں ى ید ا ا 
تعطیل الرن العظيم من الوإسلام فی کثر ن السنان 4 رفی د اه 
الكرق ٢‏ لا E ss‏ ا 
لا امون فی مذھب الشافعى ٠‏ فاذا آخروا هكذا سنة بعد أخرى وا 
ر الناس Co‏ على تیا لی السنين ناسو | صدا ار العم 4 دل ڈہ .یه 
وما فى ذلك من المفاسسد مستغن عن الان ٠‏ 


قال اين شيبة : برى الشافعى جواز خروج النساء إلى المج من 
O E‏ م الفتن الجسيمه » ویره 
زبارتهن للقبور للفتنه تنة » وعكس ذلك هو الأول ٭ ویری ضا آن من 
دخل البیت الحرام والتحاً إلیه لا یکون آمناً » بل يقتشل فی مکانه إن 
کان ارتکب ما بوجب القتل فى الخارج ٭ وف ذلك اماك لحرمة انيت 
مع إمكان الائنظار إلى خروجه الى خارج الحرم بترصده ٠‏ على آل وجوب 


¥ 


الحج على الغور آم بنقل فيه عن أبى حنيغه شىء نصا » وأصحابه هم الذين 
لصوا على امىر بالسلة احتبااً وإ كان الكتاب مطلقاً عن الوقت . 
والفرق بين احج والزكاة أن امز کی يسهل عليه آداء الز اة فى آى وقت 
شاء منتى آحس بشیء ہن انات فیبادر إلى آداء ما عليه تخلاف 
الحج ء فإن له مكااً مخصوصا وزمانا مخصوصا لا يمك تدارك ما عله 
عند الإحساس بأمارات الموت ففى الحكم بالتراخى خطر فى الحج دون 


ار ذاه « 
ۆقال فی ( ص ٩۷‏ ) : 


( من غصب من إنسان شاة فشواها لا ينقطع حق اللالك عنها > 
وأبو حنيفة يقول : زول و بنقطم حق المالك لأنه زال حل المقصود ._ 
وکدا إذا اغتصب ساحة وبنی عليها آو استسخر قوما نون له فها 
ما اغتصبه من آناس مع آنه ليس لعرق ظالم حق ب ) ٭ 


اقول : ذكر اللصنف قبل هذا كلمة فى المعاملات أهملتها حیث لم 
بآت فيها بما يستحق التحدث عنه واللآن بذكر هذه المسألة تحت عنوان 
صيانة الأملاك عن اللاك ٠‏ ومذهب أبى حنيفة أن المرء إذا غير بضاعة 
شخص وتصرف فبها نصرةاً آزال به اسمها ومعظم منافعها أو آحدث فيها 
صفه مقو مه کطحن |لح:طة وشى الشاة وخز الدقنق و نمسج العزل 
و نوها من غير ادنه سلکه ملكا خا ٭ ویکوان حق صاحب المضاعه 
مثلها أو قيمتها وقت العصب ء ودليله حديث الشاة المذبوحة المشوية 
بدون اڏن صاجها ۽ وهو ما آخرجه آيو داود من حدب عاصم ہن کلیب 
وأحمد والدراقطنی والطبرانی وغيرهم آن النبى صلى الله عليه وسلم زار 
توما من الأنصار فى دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا منها طعاماً فأخذ 
شيئاً من اللحم ل كله فمضعه ساعة لا يسغه فقال : ما شأن هذا اللحم ؟ 
قالوا : شاة لفلان دبجناها حتى بحىء فنرضيه شمنها » فمال عليه السلام : 


۹A 


أطعموها الأسارى + والافظ للطبرانى وحدث الاخرین هدا المعنى فدل 
الحدیث على آن حق اللالك قد انقطع عنها حين شواها ٠‏ ولولا ذلك 
لآمر يردها على المغصوب منه » أو آخبر آن له الخبار فى آخذها أو آخذ 
قيمتها فار ذلك الحكم فى نظائرها ٠‏ وضمان العدوان فى الكتاب 
ا لمثل » ويكون ذلك فى غير المثليات بالقيمة ٠‏ وقلع البناء من الساحة 
ضار للبانى ودفع قيمة الساحة لصاحبها يدفع الضرر من صاحبها كما 
هو حكم ضمان العدوان بخلاف ما إذا غصب الساحة من شخص » والآجر 
والأعمدة والعروق والألواح من آخر واستسخر البناة فإنه بهدم وتعاد 
الساحة لصحابها » وغيرها لأصحابها لعدم لحوق الضرر للبانى وهو آثم 
فى الحالات كلها ما لم يرض آصحاب الحق ٠‏ 


وما بروى عن الشافعى من مناظرته لمحمد بن الحسن فى ساجة 
سمرت على سفنة سند تال > ودعوی فيأس الحرام بالحلال ساقطة 
لأن إتلاف الرجل لماله وهدمه لبنائه من غير مصلحة داعية إلبه تضييع 
للمال محرم عليه » فالقياس قياس حرام بحرام ء ومشل ذلك مما لا يخفى 
على مثل محمد بن الحسن والشافعى وكفى الثم والتعزر زاحراً 


للعأاصب ء 


وحدث « لس لعرق ظالم حق » أخرجه النسالى والترمدى 
وأو داود وعیرهم وأمره دور ن الإإاسناد والإرسال ۰ و انف رواة 

(۱) لان فی سنده عند ابی نعیم ( ٩‏ د ۷١‏ و ۷٦‏ ) آبا الشيخ ٠‏ 
ضعفه العسال . وأا بكر الشسائى وليس اين أبى خيثمة لأن آبا الشع 
الحميدى ممن نصدی فی مثل هذا البالع تعصبه 8 و فی E‏ الأحخر 
غير أبى الشيخ > والحميدى عبد الرحمن بن محمد بن حجعغر وعبد الرحدن 
آبن دود محهولان . والمتن منكر حدا لأن فيه عمل الشافعى فى اليم 
قبل رحلته إلى مالك ثم رحلته إلى مالك لسماع الموطاً > ثم خروحه 
إلى العرآق نفضسسمه . وكل ذلك خلاف ما دونه الثقات . فكفى ألا 

۹۹ 


أو عابي ارساله فلا بصلح للتمسك به على صل الشافعى لحال السثد 
و تان اندلاله » وفی بعض سنده عنعنة محمدد بن إسحاق ٠‏ وعنعنته 
مردد:ة ۰ وکان عمر وعثمان آدخلا دورآ کشرة فی المسيحد دعير رضا 
أا بها بتقوبم آثمانها وهذا مبنى الاستملاك للصالح العام وفيه ضمان 
التية « فظهر الذى يصون الأملاك للملاك من الذى لا بصونه ء 


وقال نى ( ص )1٩‏ : 


( المرآة تاقصة العقل والرآى » سيئة الاختيار > فيكون عقد تكاحها 
إلى الولى ) ٠‏ 


یجاد اث ر الا ا حن دنفسا ن ولىها ) وهو فی المسحسحن ۰ 


وما حدث « لا تكاح إلا بولى » فليس فى الصحيحين لأن ده 
انارو ٠‏ والأغرب ًن الشافعى لم ق له الحددث ال مر سلا 6 ومذهه 
د ارتل ي و ذلك أخد بالحدث ۰ 


وحديث « آيما امرأآة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ولم 
دم 43 اشر 4 ان الرواة بروون عنهك + وهدذه عله ۰ راوه الحد مث 
عالشة قد عملت بخلافه فى تزويح بنت آخيها عبد الرحمن ٠‏ وهى علة 
أخرى عند كثير من آهل النقد من الأقدمين ٠‏ ولذا لم يخرجه الشيخان » 
ET 2 ۹‏ ® 
ولا بجعل عدم ظهور هذه العلل لإمامه موجا للأخد بالحديث ٠‏ 


وقال تی ( ص ۷1) ۰ 


YY +» 


اقول : الفتوى فى المدهب على آن القتل بالمثقل بوجب القصاص 
آخدا قبول آیی دو سف و محمسدك وا دعهمأ إل لشسافعی ٠‏ وآما آدو حمر 
فقول : القاتل عمداً هو الدى يقتص منه » والعمد إنما بظهر إذا كان الة 
اله معدة للقتل » بخلاف أن بضرب سيط أو عصا فيموت المضروب > 
وهو المسبى بالقتل دقل و معه عده من اللف ؛ 


و دعل هید| شه عمد دو جب الده لا القتل لحدث ر آل ان ديه 
الخطاً شه العمد ما كان بالسوط والعصسا ماثة من الإبل ) آخرحه 
ادو داو د والنسالى واپ ۽ ماحه وان حان ر صرح ٭ 


وحدث اين راهو به » شه العمد قفشل الححر و ألحعصا فه | لفت 
معاظه ( الى غر ذلك ر الأحادث والاثار الكشرة ٨4‏ ور سا کوان الحامل 


ومثل هذه المسالة الاجتهادية لا بتخده وسيلةه تشنيع إلا من حرم 
التوفيق ء وقد ابوسعنا فى سان ذلك فى « تثأئيب الخطب » فلا نعسد 
ما هناك ء۰ 


والتمثيل بحجر الرحى آو بصخور الجبل لمجرد التشسنيع ورأى 
ار و اا ف وا وان ا ی ا ار ا 
فيه شىء من هذا القبيل ء وقد تقلنا نص عبارته فى « تانيب الخطيب » ٠‏ 
ومعظم القتل بالآلة كما هو المشهور »> حتى لو كثر القتل بعير آله القتلى . 
كما قول المصنف ‏ فللقاضى زجر آمثاله بقتله سياسة » لأ له ذلك عدا 


وقال فی ( ص ۳] : 


EA‏ امراًة لیزفی بها يجب الحد عليه » وآبو حنيقة قول 


۷ 


اقول : بو حنيفة لم بقل بن من اسستآجر امرآه للخدمة فوطها 
لا يحد » بل قال إذا استأجرها ليطآها ثم وطنها E Ls‏ 
مفصوع به ء 


ومقنداه فی ذلا عمر رضى الله عله « فإن امرآة استسقت راعسا 
فابى آن يفعل إلا آن تمكنه من تفسسها ففعلت فبلغ ذلك عمر فلم قم 
ليها الحد » على ما آخرجه الحافظ طلحة بن محمد بن جعفر المدل 
فی مسنده »> والخوارزمی فى جامع المسانيد ( ۲ ۲٠١‏ ) عن أبى حنيفة 
عن حماد عن الولید بن جميع عن واثله عنه ۰ فاأبو حنيفه آهو حنيفة » 
وحداد والولید من رحال مسلم وواثله صحابى » وفى لفظ : « وذلك 
مهرما » كما فى المىسوط وعیره » وقد سی الله سبحانه الور بالأجور » 
فتكوان سسسة الآحر للوطء بمنزلة تسمية المهر للنكاح > وآمر الشهود 
مختلف فيه فتّکون فى دلك شبهة النكاح فيدراً بها الحد » واحتمال تدرع 
الزناة بذليك اف التخلص من الحد ليس بأقرب مر اتخاذ القول فی 
وجدت فی فراشی فظننت الزوج » دربعة إلى التخلص منه كما هو عند 
الشافعى ٠‏ 


وقال غی ( ص )۷٤‏ : 


( وأآيو حنيغة قال : قضيه القضاة تنفذ ظاهرآ وبأضناً حتى لو ادعيى 
رجل نکاح امرآۃ زوراً وبھتااً ٭ وآقام شاھدین کاذیں فقضی القاضی 
له بالتلاح يحل له ظاهرآ وباطناً ٠‏ وقال الشافعى لا تنفذ إلا ظاهرا ) . 


اقول : لو لم ينفد قضاء القضاة ظاهرآ وباطناً نزم تجويز تمكين 
المرآة زوجها بقضاء القاضى ظاهراً > وتتمکون زوجها الڈول اطا ٠‏ وکم 
ذلك من اوازم شنيعة لا يقر بها عاقل » والحديث فى اقتطاع الحة 
بالاحن لا فى الحكم بالشهود » فلا کون له دخل ضما هنا ۰ 


YY 


ومن الدليل على تفاذ قضاء القاضى غظاهرآ وباطا » قضاء القاضى 
بالفستخ فی باب التحالف و اللعان > فانه منفذ ظاهر؟ واا » ولا شك 
أن إحدى اليمينين كاذبة ومع هذا ينفذ الفسخ اتفات ٠‏ وكذلك اد 
المتلاعنين كاذ بيقين » ومع هذا تنمذ الفرقة ظاهرآ وباطناً ء وكذا الحتهاد 
القاضى فى المحتهدات مع احتمال الخطاً وإقامة البينة على أن هذا الميت 
عليه دین وهم شهود زور فباع القاضى شيا من أموال الميت لأجل 
الد > فإ نه دنفذ الع ظاهراً وباطنا ۰ 

Gi FAUT HF 
» وآما حدبث « تحن نحکم بالظاهر والله بتولی السرائر » فغبر ثات‎ 

بل هو من طراز ما يحتج به المصنف وآصحابه من الأخبار . 


وآما ما حکاہ عن آہی حنیفة فی کلام الباقلانى فمن أشنع البهتان ». 
وإنما مذحب آبى حنيفة آن من ارقد عن الإسلام » ثم أسلم فإنه لا بقضى 
صلاة مدة ردته وكذا مذهب فقهاء العراق كافة ٭ ولو حج شم ارتد ثم 
آسلم بعید الحج عند بى حنيفة بخلاف الشافعی فانه لا بعیده عنده . 
فدوئك كتب الفقه للطرقين فر احعها لتعلم مبلغ افتراء المفترى فتتخذه 


وقد اطماآن الولف بما سرده من مسائل الطهارة والصلاة والركاة 
والصيام و الحج والعاملات وصاانة الأملاك والناكحات والحناات 
والحدود والحكىمات إلى أن "ركان المذهب الحنفى قد قوضت تلك 
المسائل > فزال مذهب آبى حنيفة من الوجود فى خاله ء 


ولم ببق آمام مذهب نفسه ‏ كحجر عثرة _ غير مذهب مالك عالم 
الدينة رضی الله عنه فحمل على اسه بمعوله فی ( ص ۷۷ ) حیث عابه 
« بإفراطه فى قطع الذرائع إلى حد آن ببيح قتل ثلت الأمة فى إصلاح 
ثلثيها » وتعليق العقوبات بالتهم من نحو احمرار وجه للمتهم واصفراره 
وظهور القلق والوجل عإمه وغير ذلك » واقامة القراثن والمخانل مقام 


yr 


الشهود والدلادل @ ٠‏ وقطع بدن کاتی الكفار وأطلعهم على عوراننا ما 
بتضمن فقتل کافننا »> وتحوبز سباساث تضاهی أفعال الأ كاسرة والقياصرة 
والحايرة من الضرب بالتهم والقتل بها والمصادرات والجنابات » وبافراطه 
ايض فى مراعاة المصالح المطلقة.الرسلة غير المستندة ة إلى شواهد الشرع ٠»‏ 

حتى اقتنع الولف بآن مذهب مالك آيضا زال من الوجود يما عابه به ء 
وساد مذهب الشافعى وحده فى البسيطة كلها بكتيبه هذا » وصفا الحو 
لمذهبه فى ثظره وهو مبتهج كل الابتهاج بما وصل إليه من النتيجة المشرفة 


ولا أدرى ما هو الحامل لبعض آتباع الأثمة على أن يجعل كل الخير 
فی مامه بمعالاة إذا تكلم عن متبوعه » ویسی آن الله اله عن غمطه 
الآخري حتی آن من تقد فيه الرزانة مهم بفقد ازا ینا e‏ 
هدا ا لموضوع ۰ 


ومغالاة المصنف هنا استثارت المالكية آيضاً حتى قال القاضى عياض 
فى المدارك : « إن الشافعى ليس له إمامة فى الحديث » وضعفه فيه 
آهل الصنعة واتباعه للحدیث تقلید غیره » آ ه » واتکلم فی آبیى حنيفة 
أيضا بنحو هذا الكلام ليصفو الحى لإمامه ء لكن هذا وذاك غلو 
وإسراف فى القول ء ولو عدل هؤلاء عن المعالاة فى آلمتهم وعن وقف 
کل خير على قدوتهم دون الآخرين لكان الإخاء بين آتباعهم آمتن » وكم 
اختلقوا من الحكامات رفع شآن مقتداهم وخفض من سواه ٠‏ 


ومن ذلك ما فى « مناقب الشافعی » للفخر الرازی ( ص )۲٠١‏ من 
إفتاء مالك بحنث بائع قمرى ( أو البلبل على ما فى حياة الحيوان ) قال 
حالف : « قمربی ما بهد من الصاح » مجاوا لن آتاه لیرد إلیه قمر کان 
اشتراه منه من قبل وهو قول : « قمریك لا يضح » ٤‏ ثم رد اماف 


4 


بمعنى أن غلب أحواله الصيام ١ ٠‏ آنه دام المسياح كحدث « ابا 
آی جم فلا يضح عصاه عن عاتته » , ) EE‏ 


وهده حكاية مختلقة لا أصل لها فى الصحة ولد سند لها ملت 
والأخبار التى لا تكون لها زمام ولا خطام تهمل وله تقل ثم الإفتاء 
المعزو إلى مالك خلاف مذهبه » لأن مذهبه حمل الايمان على النية ولم 
سال عنها فى الحكاية ء وعند عدم النية تحمل علي مي الكلام ومساقه 
م على المحنى العرفی ثم على ظاهر اللعة عنده ولیس هنا ظاهر بنافی 
العرف ولا عرف بخالف المساق ولك مساق بتصور آن یجافی نة 
الحالف آو استحلف ء» فإذا لا حنث على التقادیر كلها هنا ف مذي 
لأن المشترى أراد بقوله : ر ي بك لا يصيح » آنه لا بصيح صلا أو إن 
لا يصيح الصياح المعتاد المعهود » ورد ھا وداك کون پاات صباحه 
وفنا بعد وت لا دائماً » فیکون کلام البائع الحالف « قمربی ما هدا 
من الصیاح » بمعنی آنه ما هدا من الصاح المعهود المعتاد ت وهو الصياح 
وقتا بعد وقت ب محل الام فى الصياح على العهد الخأرجى كما هو 
الظاهر > ولیس فی الوحود قمریى بکین آغل حو اله الصياح فصضلد 
عن أن بکون دام الصياح » فمن بزعم خلاف ذلك مکون منابذا للحس 
دا مود مکایرآ ‏ ثم إن لفظ ( قمریی ) غیر مقرون فی انسکایة ہیا ب 
مل ا ( ها ) » فیحتل آن یرید قمریا عندہ غیر ما باعه ٤‏ وما خر 
عن كه ل يضاف إليه إلا مجازآ والنية هى الممدة فى مشب مالك ون 
آله عنيا فى الحكاية » ثم عدم صياحه آصاد آو عدم صياحه الصياح 
تاد إن کان عيبا برد به المبیع ب فهذا عیب بظهر لمشت ی حين تسلمه 
بیع ولا یتصور آن بکون عيبا خفیا بظهر له فیما بعد » فاد تل بار 
رد ابيع بمثله بعد مضى زمان » ثم لفظ « فلان لا يضم المصا ج عات “< 
محاز مشھی‌ر فی لسان العرب ع آنه ضراب للنساء أو آنه مسفار » وتعذر 
الحققة هنا ظاهر. جد i‏ ) پو 


0ر ` 


) دوروده فی الحديث فى خطبة اء بعين المعنى الأول > ولیس 
ئى الوجود « حمل العصا على العاتق فی آغر لأحوال » فیكون قخر بم 
الكلام على هذا المحنى جهلا بالعريية وتحریجا على ما لا بقع کیا ےر 
معلوم . ثم مزاحمة آهل الاجتماد لا بتصور أن تقع ممن لم يبلغ | 
إلا عند من اختات مدالرين تشكيره > فلبى ثبتت الحكاية لكام وے؟ 
ت ی ی ی ی و 
الطرفين بسوء . 


د٧ن‏ هدا القبیل ما بحکو نه عن مناظرات بین الشافعی ومحمد ب 
الحسن لأنه لم كن سالات الشافعى فى عمد طلبه للعلم عن محمد 
ابن الحسن إلا سوال المسترشد الملسستفهم ء لا سوال اند للند » وإنا 
تلك المناظر ان الحکیة فی کتاں الرازی وغیر أحادث جرت للشافعی مع 
بعض أصحاب محمد بن الحسين فحولوه إلى مناظرات معه مباشرة مم 
زد وټولید ۰ 


لامافى فى سيرة الإمام محمد بن الحسسن شيب نى » و « تآيب الخطيب « 
توسح فی بیان ذلك . 


ثم تراءی للبؤلف حص وهن فی آصول مذهبه وفروعه فزاول ذلك 
بحکمته وداوی العلة ورآب الصدع ' حتی تم له ما آراد من إظهار مذهیه 
بمظهر الوحى الذى لا باه الباطل من بین بده ولا من خلفه ! ول 
نناقشه فی مذهبه مشنعین على مواط. الضعف منه فرعا أو صلا عل 
منا بمنازل المجتهدين ومواقع الاجتهاد واحتراماً لھم فى خدماتهم العظيمة 
للدين الميين > واعترافا بان تلك المسائل الضسعفة مخسورة فى بحر 
إصاباتھم بل نکتفی بعمع تهور المتهورين وفضح ما نطو ون عليه من 
الفساد والافساد وقد فعلنا + 


۷ 


والمصنف مع جميع ما اقرف من من آنواع التشنیع دی غير محله اپرید 
اَن تظاهر آمامنا انه من الأتضاء الأطهار r‏ التعصب والافتراء وی 
منا أن نقتنع مع ما آسلف بطهارته من التعصب ضدد أبى حنيفة 
حتی قول فی ( ص ۸۳ ) : 


( وينبغى للناظر آن لا يظن بنا آنا تعصبنا للشافعى على أبى حنيفةء.. 
وهيهات ولسنا إلا منصفين ومقتصرين على اليسير من الكثير ... 
و لسنا ند کر هدا التعصب > يل هم الدين کا فو | دبا لعوین فی التعصب 
على الشافعى رضى الله عنه حتى أخبر الشافعى بأن محسد بن الحسن 
وبا یوسف کانا یدعی‌ان الله تعالی ویقولان مت e‏ 
فا نشد وقال : 


للدی ببعی خلاف الدیى مض : نمسا لأخرى مننها فكان قد 


E e ye o E 
: الخن الا كل خن‎ 


وما اشدئ إلبه من الخيرات فی | تقاده من المحنة ( و كثرة انفاقه عله 
وتفغیهه فی الدین ورفع منزلته عند الرشید وغير ذلك مدون فی تاریخ 
الثقات » لكن جزاء اللإحسان عند هوؤلاء ليس إلا التشنيع والبهتان . 
ومن رآی استاذاً مدعو على تلمیذه حسداآ ؟ فضلا عمن لا بعرفه ومات 
قبله ء ون کنت ترید آن تعلم مبلغ إغراق المصنف هنا فى الافتراء فانظر 
( تقوالی التا نيس ) للحافظ این ححر »› وفیه بقول ( ص ۸۳ ) : 


YY 


يدعو على الشافعى المت فدكرت ذلك للشافعى فأنشد : 


قمنى رجاال أن أموت وإن أمت فنلك سسسل ت فيھا أوحد 
فقل للدی بغی خلاف الذى مضى تهيا لأخرى مثلها وکان قد 


قال فمات الشافعی » فاشتری آشهب من تر کته غلاماً طباخا » ثم مات 
أشهب بعد الشافعى بشمافية عشر بوماً > فاشتر مت آنا العلام فنهيت عنه ٠‏ 
وقيل آنه دفن العا مين فى بضعة عشر وما » قال فاشستىتته وتركت 
التطير آ ه » ومثله فى تاريخ البافعى ٠‏ 


والمصنف كما تری بجعل إنشاد البیتین فی آبی فوسف ومحسد 
اللذين ماتا قبل ذلك لبر + وهذا هو منزلة ا 
RE‏ التعصب ٠‏ 
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ولیس شىء آدل على براءته 2 التعصب و ناته تعصبت الامامیں 
ضد إمامه بتلك الطريقه ! فتعسا لعالم يسمح لقلمه أن بجرى فى مثل 
هذا المسدان بمشل هذا الطراز المفضوح ٠‏ 


نم قال فی ( ص ۸٤‏ ) : 


( ویحکی عن عمارة بن زید قال : كنت صديقاً لحمد بن الحسن 
الشافعى يزعم بأنه للخلافة آهل فعضب الرشيد وقال على به فاحضر بين 
يديه فأطرق ساعة وقال : بها الشافعى بلغنى آنك زعمت آنك آهل للخلافة > 
قال : حاش له قد آفك المبلغ وفسق وأآثم وظلم > ولى با آمير المؤمنين حن 
القرابه وحق البيت وحق من آخذ باأدب الله اين عم رسول الله صلى الله 
عله و سام الدان عن دنه المحامى على آمنه ء!ضهلل وحه هارون ت قال 
لير غ روعك فاا راعى حق قرابتك وعلمك » وآدناه » ثم قال : كيف علمك 


YA 


وعن آی علم تسالنی با آمير المیمنین ؟ عن علم تنزيله أو نآويله و محكمه 
أو لىلبه أو نهار به آَم سبسبهر له آم حصر ره آم نظا ره آم عر ابه آم وجه 
فرأءته آم لوده آم عدالده وحروفه ؟!قال : کف علمك بالاحکام ؟ 
آم حرامه ؟ قال : كيف علمك بالنجوم ؟ قال : أعرف الغلك الدائر والنجم 
الساثر والقطب الثاقب والماثى والنارى وما سمته العرب الأفواء ومنازل 
النیرین الشمس والقمر والاستقامة والرجوع و النحوس 0%% فقال : 
كيف علمك بالطب ؟ قال : آعرف ما قالت الروم مشل أرسطاطاليس 
ومهرایس وفرفر پوس وجالینوس وبقراط وهرمز وبزرجمهر ء۰ قال : کیف 
علمك بالشعر ٭%+ واکیف علمك بالا تساب 4*۰ فاستوی هارون وفال : 
يا أبن إدريس لقد ملأث صدری وعظمت فی عینی فعظنی ۰۰۰ قال 
هاروبن : با محمد ين الحسين سله عن مسالة ء فسآله عن رجل له آربع 
تسوه فأصاب الأو لى عه الا هة ي وأصاب الثالثه خاله الرأيعة فال نول 
عن الأولى والثالثة فقال ما الححة فيه ؟ فقال الشافعى رض الله عنسه 
« ما آسندناه بطريق مالك > لا مجمع بين المرآة وعمتها ولا يجمع بين المرأة 
وخالتها » » لکن ما تقول آفت با محمد بن الحسن کف دخل رسوال الله 
صلی الله عله وسلم مکه ؟ وفی ی درب دحل ؟ c+%%‏ فر مجم ر 
) (۱) مۇلف السير الكبير والبسوط والحجة على أهل الدهنة والاثار 
والموطا وغيرها من الاثار الخالدة يتحير ؟! على ان الشافعى بقول فيه : 
« ما رأآست ألعللم بكتاب الله من محمد بن الحسن ولا أافصسح » . وقال 
أبضا ٠‏ « ما رات ر حلا أعلم بالطلال واالحرآم وألعلل والنياسح والنسوح 
من محمد بن الحسس » > كما ذكره أبن العمماد االحشيلى فى شذرات الذهب 
١ (‏ ۲۲۲ ) وعلى مثل هذا الرحل الضعيف فى آالعلم كيف تفقه الشافعیى 
واخذ منه حمل بختی من العلم تيس عليه إلا سماعه ؟ شسحان قاسم 
۷۹ 


اجان نی دار العامه على الحجاب وانصرف مخرماً ۰ ( + 


أقول : هده الأسطورة خاتمة تتابه » وعمارة بن زبد فى صدر الرواية 
قول عله الأزدى : » کان يصح الحدت @ “ٴ وأفره الدهبى واين ححر ٤‏ 
وعمارة ون زد هدا شح عك اله ین محمد البلوی الدی تیل این ححر 
عاف اللسان « عى صا رة الشافيى وها و نها وغالت ها أورده 
فيها مختلق | ه » ويقول الدهبى : « عبد الله بن محمد البلوى عن عمارة 
اہن زد : قال الدارقطنى ء يضح الحدمت ء | ه » وأحمد بن موسی 
النجار حيوان وحثى ١‏ ففى الرحلة مثل عمارة والبلوى والنجار » وتمام 
الأقصوصة أطول مما هنا عند الفخر الرازى حيث ساأقها فى « مناقب 
الشافعى ( ) ا ٠‏ ( فی تسح صفحات من الطأعهة القديمه مصدرة 
بحكاية حمل الشافعى إلى العراق وهو يقول فيها عن دخوله بداد : 
» وكان ذلك ليلة الاثنين لعشر خلون من شعبان سنه آربع ونمانين ( وماله ) 
وفى ذلك الوقت كان أبو يوسف على قضاء القضاة ومحمد على المظالم » > 
وكفى بهذا دلبلا على اختلاق القصة » لأنه کان آبو پوسف توفى قبل 
ذلك يسنتين باتفاق ٠‏ ومحمد بن الحسن لم بل المظالم طول عمره ٤‏ 
بل كان فى ذلك الوقت على قضاء الرقة ٠‏ وقد أهمل ابن الجويى السؤال 
عن علمه بالسسنة واالعر سة“ واستدركهما الرازى وأصاتح جواب الطب 
بعض إصلاح ء وفى الاطلاع على شتى الاختلاقات فى هذا الموضصوع 
ما يحرف مقدار جراءتهم على الكذب وجهلهم بما يفضحهم فى صاب الروايه 
حسث جعاو | دلسل الحهل تالتیءَ دلناڈ على العلم يه ٤‏ هکدا کون صدافة 
الحاهل نطق سا حط من مقدار من بريد رفع شأنه ٠‏ وعلمه بالقطب 
الثاقب ! بتخذ دليلا على علمه بالفلك ! كيف ء وهو يقول فى الام : 
)۱ 1۲( : « لو اجتمع صلاة العدة وصلاة الكسوف ا هما انقدم ؟ ¢ 


)١( )‏ ولعل ذلك لرأبة فى عربيته فى البرآهان ولعدم افتناعه بمبلع 
اع ر ا 


Ar 


فال اهن شه : وهذا من المحالات أن اللكسوف لا کون الا ف البوم 
ا والعشرين » وعيد الفطر يكون فى اليوم الثلاثين و الحادى واللاثين 
وإن آراد بالكسوف الخسوف فكذلك لأن خسوف الفمر لا يكون إلا 
فى اليل ٠‏ 


وغد رد عليه ممل بن ابی معشر المنجم فی کتاب سماه « ما لا یجوز 


ابراده » اھ ء 


م 


وشوله إل بعض الأرض کری وبعضھا سطح پتخذ آیضا دلیلا على 
مبلغ عله بالهندسة وآحوال الأجرام ! وما سرده فى الطب من الأسماء من 
آغرب ما نسب إلى عالم » لأن أرسطو لم يكن طبياً > بل حكيماً بىناناة 
رئيس المشائين » وفرفر يوس كان منطقياً لا طبيبا » ولم يكن هرمز ولا 
بزرجمهر من الروم بل من الفرس ء٠‏ فالأول ملك لا شان له فى الملب ء 
والثانى وزير حكيم ليس من صناعته الطب ٠‏ وقوله : « من أكل البيض 
وتام ما أظنه يصح حا » وقوله : ™ ومن العجب من بأآكل السك 
ویجامع کیف لا يموت » ومن یلعق مربی السفرجل کیف يموت » وقوله : 
« الذکاء کله فی اکل الباقلاء وشرب ماله » ٠‏ لو ثبتت عنه لدلت على مباغ 
علمه بالطب وبمشل هده الأقصوصة جعل ابن الجونى أبا حنيفة ذا فن 
واحد » والشافعى ذا فنون ! وهى جزء من « رحلة الشافعى » روادة أحمد 
ابن موسى النجار عن محمد بن سهل الأموى عن عبد الله بن محمد البلوى ء 
وعز, هده الرحلة بقول ابن حجر فی « توالى التآئيس » ( ص )۷١‏ : 
« وآما الرحلة المنسىبة إلى الشافعى المروية من طرق عبد الله بن محمد 
البلوى فقد أخرجها الآبرى ( الحافظ بو الحسين محمد بن الحسين المتوفى 
سنه ۳۹۳ ھ ) والبیهقی ( آبو بكر “حمد بن الحسين المنوفى سنة ۸٥۽‏ ه ) 
وغيرهما؟ مطولة ومختصرة »> وساقها الفخر الرازى فى « مناقب الشافعى» 

» وأخرح أو نعيم الأصبهانى قبل البيهقى فى « حلية الأو لاء‎ )١( 
بسند فيه اللبلوى والنجار المذكورين > وأبو فعيم توفى سنة‎ ) ۸6  ۸( 
. هھ ) . وله من هذا الطراز فی حليیته شیء کثیر‎ )۳۰ ( 
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٠ SE‏ وهی مكدذوبة وغالب ما فيها موضوع و نعضها 
ی ن روایات ملفقة ( »® 


قال السخاوی فی « المقاصد الحنة ( ص( Do‏ قال سینا 
ا وبة للشافعى إلى الرشيد ٠‏ وأن محمد بن الحسن حرف 


ی فتله ون آخرجها البيمقى فی « مناقب الشافعی ) وعیره فھی مېضوعه 
ت ( ¢ 


وقال أبن الفرات : ( وقد ذكر بعض الشافعية آن محمد هن الحسن 
ونی بالإمام الشافعى رضى الله عنه إلى الخليفة بأآئه مدعى أنه يصلح 
للخلافة » وكدذا آبو بوسف رحمهما الله وهدا بهتان وافتراء علیهما ۰ 

والعجب منهم کیف نسبوا هدا الها مع عامهم بان هذا لا پليق 
بالعلماء ولا قله عقل عاقل اه » ۰ 


وقال این العماد الحنبلی فی « شذرات الذهب » فی ( ۱ ۳٣۳‏ ) 
بعد آن نقل کلام ابن الفرات هذا : « قلت : ونصدق مقاال اين الفرات 
ه حافظ المغرب الثقة الثبت ابن عبد البر المالكى هى ترجمة الشافعى 

ابن العماد ما فى الاتتفاء له من كيفيه تخليص محسد بن الحسن 
من المحنة إلى قول الشافعى « فأآخذنى ا رحمه اله واکان سب 
خلاصی » ثم قال : هذا لفظ این عبد ال بعینه فیجب على کل شافعى إلى 
يوم القيامه آن بعرف هذا لمحد : بن الحسن ومدعوا له بالعفرة » » وقد 
عرفت الشافعية هذا الجمیلله کا تریء فثل لآبری وأبى نعيم الأصبهانی 
والبيهقى إذا خرجوا الرحلة الكذوبة مع علمهم أن عمارة ن زد > 
وع ری دان و کدی ربن اجار کدات ول 
فيه الدهبى i Ca CE E‏ 
ن تدیرها » ؛ 


a‏ ن الچوینی والنزالی والرازی بمض عذر لذا امتلاوا 


XY 


عيظا ضد الحنفية وسعوا جهدهم فى الضتنة > وأساءوا انقول فيم لجهلهم 
بالتاريخ وأحوال الرجال ۰ وقد بلغ ببعضهم الجنون لی حد آن قول فی 
مناظرة الشافعى لأبي ى سف ومحمد بن الحسن الملختلقة « أن الرشبد 
عضب عايهما وصدر الأمر بإخراجهما من المجلس الرفيع سحباً على الوجوه 
وجرا بالأرجل إلى خارج الباب » فتباً للأضاكين » ووفاة آى. يوسف قبل 
مقدم الشافعى بسنتين » وقلمذة الشافعى على محمد إذاك المنواتراة قم غفعان 
أقفية المختلقين » منز لتهما عند الرشيد مجهولة عند العالمين ؟ وهذا هو 
البهتان الميين ه فتبعه ذلك کله تقع آولا على كتاف الآبریى وآبی نعیم 
والبيمقى ثم على الآخرين . 


اولهم رحلة أنخرى مكذوبة آيضاً قضیت عليها فى « باوغ الأمانی » 
فلا آعید الکلام فیا إلا آنی آزید هنا ما قاله این, حجر فی « لسان المیزان » 
١ (‏ س ۲١١‏ ) فى قرجمة بحيى بن الحسن اللقرى المصرى : « لا أعرفه 
وحدت عنه رحله للشافعی حدث فيها عن على بن محمد البصری عن 
ای کر بن المنذر عن الرييع عن الشافعى بأشياء منكرة »انه ا الجتمع 
بمالك كان عمره ربع عشرة سنة » ونه حضر مجلس مالك فسمعه بملى 
المحلس عن ذلك فقال : كنت أ کته ل حفظه > وسرد عله مما آملاه خبسا 
وسر ون حد ثا وضه آن مالا زاوده الى الكوفة بصاع تمر دعك تما ىه 
آشھ ٠۱‏ آقامها كه » فو جد الکو فة محمد ین. الحسين فاستحار مه تاب 
آیی حنيفة ضحفظه فى ليله واحدة ي م قوجه إلى عداد آول ما وی ار شد 
الخلافة فعرض عليه القضاء فامتنع ء٠‏ فولاه صدتقات نجران » وآنه لا 
وآته لا حرج منھا عه الأوزاعى واین عيسنه و أحمك ان حاسل . 


)1( وو اابة اقامته عبد مالك الى و فاته مذ کو رة فی روانة عن 


نى نعيم إلا أن آالسند ليس بذاك » والمتن منكر جداً . 


Ar 


وذكر آشباء من هدا الحنس رف كل من أهل الى آها آحأدث مختلقه ٠‏ 
ورأمت فى الجزء أنه قرىء بحضرة الشيخ آبى إسحاق الشیرازى على 
أبى الفتح نصر بن الحسن بن القاسم عن عبد لله بن عبد الله بن خيران 
عن بحیی المذدكور » ورواها عن آبی الفتح المد كور شسسب ان الحسين ء٠‏ 
ولا آعرف شا ولآ شخه هھ » ۰ وادا رفا النووى“ وصاحبه العطار 
بلتتفتاان إلى مثل تلك الرحله فلا بستغرب أن نخدع بها العفيف اليافعى ٠‏ 


وقد وفيت الكلام حقه فى الرحلتين هى ( لوغ الأمافى فى سيرة 
الإمام محمك ن الحسن الشسانى ) فار ااحعه ٣ر‏ راد معر فة ما هناك ۰ 


وأمثل ما ورد فى محنة الشافعى رضى الله عنه من الأخبار هسو 
ما أخرجه اہن بى حاتم عن وراق الحميدى عنه عن الشافعى وفى آخره ‏ 
» وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة عند الحليفة فاختلفت إليه وفلت هو 
آولی من جهه الفقه فازمته وکتبت عنه وعرفت قاو بلهم وکان اذا قام 
ناظرت اصحابه فقال لى باغنى أك تناظر فناظرنى فى الشساهد واليمين 
فامتنمت قالح على فتكامت ممه فرفع ذلك إلى الرشيد فأعجبه ووصاتى > ٠‏ 
وهذا دل على آن الناظرات المعزوة إلى الشاهعى ومحمد بن الحسن ولل 
هی مناظر ات للشافعی مع بعض أصحاب محمد بن الحسان جملبو ها مناظرات 


(۲) قيمة كتاب ‹ اللحموع » له فيما نقله عن غير أهل مهه كما 
اعتر ف بدلك فی اوائل الکتاب حیث قال فی صدد بجان یر ا وی 
معر فة مذاهب اسلف بادلتها ٠‏ « ولا انقل من كتب اصحالنا من ذلك 
لا االقليل لانه وفع فی کشر من ذلك ما پنکرونه » . وقيمة شرحه على 
مسلم دما هله عن آمثال الخطای ۰ وکم من حدتث فيه فی 1لخلاصة 
و سته آهل آلشان . ومعرفته دالتنار بح شیءَ لآ بذاکر فاذا رات قو له کی 
ارون ار شس ... ) وقوه فى ١‏ المحموع » : « وفی رحلته مصنف 
م سيور مسمو ع » . تعلم مقدآرہه فی التار بح حتى إن علمه دا لحد نث بظهر 
من االخلاصة له ٤‏ ومن قر له فى اوائل المجموع ۷ وفى الصحيحين عن 
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للشافعى مع محمد مباشرة » متصرفون فى المناظرات كما تھو أه 
a‏ بخلوها من 
الزمام والخطام » على ها مكشوفة المهآخذ لا تتناسب مع منزلتهما فی 
العلم ء ويدل آيضاً على مبلغ آدب الشافعى مع شيخه ومبلع e‏ 
علنه حىث کان مدربه على المناظرة وورفع حدثه إلى الرشبد استحلاا 
لعطفه علنه ء > وقمام الخبر فى توالى التأنيس ( ص ٠٩‏ ) وبهذا تعلم مواضع 
اتید فى خبر ساقه آبو نعيم فى الحلية ( ۷١ ٩‏ ) بسند فيه أبو الشيخ 
عبد الله ن محمد ٻن جعفر وهو مضعف وشيخه عبد الرحمن بن محند 
وشخ شيخه عبد الرحبن بن داود مجهولان وآبو سعید الفربانی غبر موق 
وفى الخبر خروجه إلى اليمن قبل رحاته إلى مالك ثم مصيره إلى محمد بن 
الحسين ثم مناظرته الطبوبلة معه ء وكل ذلك باطل مخالف لما شهر بن 
آهل العلم ولا آخرجه ابن آبى حاتم مع اقحاد السياقين » وهذا يض 
تعلم مواضع التعيير والتبديل والتزيد فى روابة الکرابیسى عند آبى نعيم 
( ۹ ۷۰ ) » وفی سندها ابو الشيخ وشبخه وشبخ علد بن خلف 
مجهولاان » والنكرابيسى إنما لازم الشافعى شهربن فقط هى قدمته الأخبرة 
الف غداد کما دکره الراممرمزى وله شدوذ غير مستس اغ فی أصول الفقه 
وقد الرجال والمعتقد » تكلم فه غر واحد )> منھم احمد وابن معين 
والأزدى قال مسلمة بن القاسم القرطى فى صلة تاريخ البخارى : 
« كان غر ثقة فى الروامة » » وفيا أن الشامعى قرا على مالك الموطاً إلى 
كتاب السير فقط > وفيها آبضا مناظرة طوطة له مع محمد بن الحسن > 
وقد اختصر ابن حجر خبر الکرابیسی ( ص ٩٩‏ ) من وله وآخره وترك 
الكلام فى رجاله حتى آصبح بحيث لا بظهر للناس مي اصع التزيد فيه > 
وهذا لیس بجید ۰ 


وعند آبی انعيم روابة آخرى ( ۸١ ٩‏ ) بطريق إسماعيل الحبال 
من هناك مع خارجى إلى العراق واستنسخ کتب محمد ہن الحسن فی 
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لاه يام »> ثم رحل إلى الشام وبها ای الرد على آبى حنیفه والرد على 
مالك ثم دخل مصر وحمل من هتاك مكبلا بالحديد إلى الرشسيد وناظر 
محمد بن الحسن وبشر بن غياث > وأفحمهما فأمر الرشيد بسحب محمد 
برجله فشفع فيه الشافعى ء ولعل ذلك كله وقع فى رؤا لهذا الأغاك فجعله 
فی اليقظة لانه لم يجتمع بشر بن غياث بالرشيد أصلا منذ ذاعت بدعته 
بل کان مختفیاً طول عهد الرشید حيث کان الرشياد حلف بسفك دمه 
لبدعته المعروفة ء ومن المتواتر آآن الشافعى حمل من محمد بن الحسين حمل 
بختی من العلم لیس عليه إلا سماعه کما آخرجه این ابی انعوام والصیمری 
واو نعیم والخطيب واهن عد البر والذهبى وغیرهم بسا شيد صحبحة 
وکل ما سمعه من غبره لا مكون عشر معشار هذا » وذلك المقدار العظيم 
من, الکتب لا يمکن استکتابه ومقابلته فى ثلالة يام ولو آمکن هذا 
ا او ن سماعه منه فى تلك المدة الوجيزة ولا سيما آن طرق التفقه 
لا رى فه السرد المحرد الحارى فى روابه الحدريث » والشافعى إقما 
دخل مصر فی آواخر سنه ( ۱۹٩‏ هھ ) فى عهد الىمىن تعد وفاة الرشد 
بست نين لا فى عهد الرشيد فيظهر من ذلك آن مختلق هذا الخبر لم 
يدير كذبه فأغناك عن البحث فى كتنب الرجال عن مجاهيل الرواة فى 
السند فكفى الله الو منين القتال ٠‏ 


وفی روایة عند این عبد البر فی الاتتفاء ( ص ٩۷‏ ) : آته حمل من 
مكة ومہه تسعة من العلويين إلا آن فى سندها عبيد الله بن عمر البعدادى 
وهو غير مرضى عند آهل النقد وإن انخدع به بعض الأندلسيين » وفى روايه 
عنکده أبضاً ( ص ٥‏ ( حمله ہن مکة ومعه ثلاانه رجحل من قرش وفی 
سند ها محمد فن راهيم الحرانى وآنوه وهماً محهولان › وفی فهر ست 
محمد بن إسحاق الندیم ( ص ۲۹٤‏ ) : آنه ظهر بالمغرب رجل من بنى 
آبى لهب فحمل الشافمى معه إلى الرشيد » وزد على ذلك كله الرحاتون 
اللصطنعتين وقد توسعنا فى التدليل على اختلاقهما فى هذا الكتاب وفى 


^" 


« بلوغ الأماقی فى سيرة الإمام محمد بن الحسين الشيبانى » ولفتنا أل نظار 
ای آن الآمری واب نعیم و البیمقی فضحو ا "قفسهم إإخراجهم الرحلة الكاذية 
فی کتبھم حتی آصبحوا بحيث لا بعل على روايتمم إلا بعد عرضها ليحك 
النقد ا قد فضح الله تعالی الفاکیں باختلاقهم الفظيع وتريدهم 
الشنيع فى للحنة حتى إهم اختلفوا فى البلد الدی حمل منه هل هو السسن 
آم مكة آم المرب آم مصر ؟ زيادة على اختلافهم فیما ټم له بعد ذلك فارتد 
کیدهم لی فحورهم فى تهون أمر تفقه الشافعى عاى محمد بن الحسن 
فوقع الحق وبطل ما کانوا سملون ۰ 


فيظهر من ذلك كله ملغ جراءة الرواة فى التزيد واستقياب الحة 
لحاحة فى النفس س ومع كل هذا التنويع فى الكذب » والتفنن فى 
الاختلاف فری اہن جرور لا يشير فى تاريخه إلى محنة الشافعى صلا مح 
آنه قوسع فى بيان محنة أحمد » بل الخطيب نراه آفضاً یسکت فی تار بخه 
عن المحنة وكذا الذهبى فى تواريخه وتلك أمور تستوقف الأنظار > وعلم 
حقيقه ذلك عند الله سبحاته ۰ وقد ذکر کر من الأصحاب فى ردودهم 
شواذ مساثل هولاء المتهورين ٠‏ ) 


من ذلك ما ذكره البدر العينى فى ( عقد الجمان ) حيث قال : 
« ونحن ند کر مر مسا تلهم اي ويها شاعه وقح 5 مما و مکافاة 
هم » وقال تعالى : و وجزاء سيئة سيئة مثلها ۾ ٠‏ فمنها هم يتوضأون 
من حوض صعير فيبزقیل فيه ويتمخطون وببقى الماء الذى فيه مستعملا 
بينهم » ثم يصلون بدلك الوضصوء » فإن عورضوا قولون هذا قلتان 
أو آكثر وقد قال عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً » ٠‏ 
وهذا الحدث ضعفه ابن معین وغیره کما عرف فی موضعه » ومع هذا 
قال الشاغعی حدثنى مسلم عن اهن جريج بإسناد لا يحضرنى : 


. ومسلم فى تلك الروانة هو ابن خالد الزنحى متكلم فيه‎ )١( 
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اَن لاء ادا بلغ قلتين لا يحمل فجساً » وان يجب أن محفظ إمسسسناد 
هدا نه دلىله الخاص على قو له الدی اتود به ۰ فإدا کان حاله ھکدا 
عند إمامهم فکیف پحتجون به ؟ ۰ 


ومنها : آن رجلا إذا صلی خلف إمام نم ظهر آنه جنب او محدث 
بقولوان صلاة المقتدى جاثزة » وآى شنعة أقبح من هدا ? حيث يجوؤزون 
الصلاة خلف الحنب آو المحدث وأآشد ضحاً من هذا آنه لو ظهر كافراً 
جازت صلاة المقتدی آیضاآ فی قول عنهم » وهل پوجد قول قبح من هذا ؟ 
حيث جوز صلاة المسلم خلف الكافر ٠‏ 


ومنها : آن النصرانی إذا تهود یجپروته عای آن بعود الى دنه الأول 
الذى كان عليه فإن عاد وإلا قتل ٠‏ وآیى شنحة أقبح وآفضح من هذا ؟ 
رھ فلا قو وت ای و د قال 
ضه أن الله ثالث لاثة ۰ 


ومنها : ن السكر ادا زنت محلدو تھا ماه جلدة ٿم نفو نها عن البلدة 
سنه عير محرم ٠ ٠‏ وفى هذا شنعة كبيرة ء لأنهاً إذأ خرجت من بين عشيرتها 
وظهرانی قومها ارتکبت ما شاءت من الفواحش E‏ 
اله وجهه آنه قال : < کفی بالنفى فتنة » ٭ 


ومنها ة آن الرجل و زی بامرآة فحبلت منه وو ضعت نتا بجوزون 


وله حديث اخ بقول فيه ( انبا الثقة عن الوليد بن كث عن محمد بن. عباد 
ان جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن آبيه أن رسول الله ل قل 

« اذا كان الماء قلتين الم بحمل تجا او خبٹا ١‏ هی » کما فی مسنده . 
لكن مفعول آنبا متروك ٠‏ واالثقة مجهول ٠‏ ولو ليد اباضى > وابن عباد فى 
E hoe‏ ن االنحس واالخبث فرق 
وزبادة على الجهل باراد ' من الفلتين وين آالخبث خث والحمل . 
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و أن بتزوج تاك الابنة وى قول أشنع من هذا ؟ سلمنا أن الشرع 
نی |[ عله و 3١‏ | ته قيقة 


ومنها : أن شاهدین إن شهدا على رجل باه طلق امرآته ثلا وفرق 
القاضى بينهما والزوج بعلم هما شهدا بالزور بقولون بأن الفرقة وقعت 
بينهما فى الظاعر ولم تقع فى الباطن, فيجوزون للزوج أن يطأها فيما بينه 
و بن الله » م جوزو لها آن تتزوج E‏ آخر بحکم الظاهر ! وآى قول 
أقبح وآشنح من هدا يكون لامرأة زوجان فى حالة واحدة أحدهما يحامعها 
فی السر واللآخر فى العلانة ء 


ومنها : آنهم لا بجوزون بيع التعاطى فيازم من هدا أن م اشتری 
طعاماً بالتعاطی لا بحل له آن باکله ولو آکله کان حراما » وکذا لو اشتری 
جاريه بالتعاطى يكون وطؤها حراماً » فيكون أكثر الناس آكلة الحرام 
وتكون الأولاد الذين ولدوا من الجوارى التى بيعت بالتعاطى أولاد زنى 
ولا عب دیق هده المقالة ٠‏ 


ومنها : آنهم لا بحوزون إسلام الصمى الذى بعقل اللإسلام ء 
و يصاون عابه اذا مات ولا بورټون منه آخذا ولا كلو ن اذ سنه ادا 
کان نواه مجو سین ! وآی ا اعم ٣ن‏ هذا ؟ شحص عاقل اتی 
من آل نحصی فما دکر اه کفامة ۰ ا تھی کلام السدر العینى ٩‏ وآرانی فی 
شه عر أاستقصاء المساتل ص هدا القسل دعید أن حصحصس الحق و مطل 
مأ کاڼوا دعمابون »۰ 


A۹ 


وآری آن أختم الكتاب مسا ختم به السراج الهننندی کتاره 
« العزة المنيفة » حبث قال : 


« إن القضاة والعدول والأحاء والأموات مفتقر ون إلى اتباع الإمام 
الأعظم والمحتهد المقدم ہی حنیفة رضی الله ڪنه فى عامة أحو الهم ۰ 


القاضی فا ڼه منعزل عند الشافعی رحمه الله دسر د الفسق فیازه 
آحکامه وټصرفاتټه و ېجب عليه إظهار فسقه وتجدید ټولیته ب والا لزم 
من المفسدة ما ل تخفی ب أو اتباع الامام آی حه فا فه ل دنعزال ده 
بالفسق > وإن استحق العزل ٠‏ 


وآما الممدول فلأن آبا حنيفة رض الله عنه بشت العمدالة بظاهر 
الإسلام ٠‏ بوآما الشافعى رحمه الله فاشترط فى العدول اجتناب الكبائر 
ولأبن الشركة التى بتعاطاها العدول فاسندة على غير مذهب أبى حنيفة > 
فالتناوال منها قادح فى المددالة فكيف تتنعقد عقود المسلمين بشاد ھم 
عندهم ۴ والمدالة شرط فى انعقاد النكاح عندهم فیحتاجون إلى اتباع 
ای حشفة ی العقبود والشهادات والأنكحة . 


ثواب القراءة إليهم وذلك لا يصل إليمم عند غير آبى حنيقة » فلا بحصل 
لهم الخلاص من العقوبات والوصول إلى الدرجات إلا على مذهبه . 


* 


وآما سان احتیاج کافة الناس ل اتاعه فمن وحوه . 

الأول اَن تارك صلا و احدة يتل عبد هم اما دا وما کر 4 
فيجب حينئذ قتل آكثر العالم إذ الى اظبون على الصاوات أقل مي التاركين 
فی کل اوقت خصوصا النساء فإن آكثرهن لا بصلين إلا نادرآً » فسكوت 
القضاة عن العامة > والأزواج ع نساءهم صه ما ضه » وفی القول الذی 
يكفر به تارك الصلاة يشكل بقاء الأنكحة مع ترك الصلاة فإقامتهم معن 
وإقامتهن محھم ره ٣ن‏ الس ماله يقاس عله 4 


الثانى : أن البياعات والمعاملات التى بباشرها العبيد والصغار من 
العلمان فى عامة الأحوال مشكلة عندهم > یجب علیهم آاں لا پر سلوا فی 
والقبول » بل بباشرون البياعات بالتعاطى وذلك غير جائز عندهم ٠‏ 


الثالت ° أن مدهبهم ًن من 0 َ شبد دہ ir‏ الها تحة ل فحوز صلاته 
وذلك يعسر على أكثر العىام خصوصا الأعراب والأعاجم فلا يجوز صلاة 
القراء خلفهم » فلا يجوز للعامة إلا تقليد أبى حنيفة رضى الله عنه فى 
جواز الصلاة بىا تيسر من القرآن ٠‏ 


ل انه ٠‏ ته شتر ط عندهم فراان الشه باللسان والقلى وأا . 
افراع دسر س ۳ 
ذلك إلا لمثل الجنيد وآبى يزيد فى العمر إلا ادرا ٠‏ 


الخامس : آن شرط الخروج عن عهدة الزكاة آن تفر ق ا N‏ م 
كل صنف من الأصناف الشمانية المذكورة فى فوله تعالى : و إنما الصدقات 
للفقراء ١٠٠ء٠‏ ۾ الآبة وقلما بتفق ذلك لأحمد ٠‏ 


السادرى ء٠‏ أن النفقه على اموسر مدان » وعلى اللعسر مد عندهي ء 


السابع : آل الحمامات التى تسخن بالنجاسات » والأقراص التى 
على مدهبهھي ۰ ) 

النامن : ات بع الروث والحله لا جوز م مع آنهم بباشرو نه ۰ 

التاسع : آن الملبوسات التى بتناولها الجه ور من السنحاب 
والسمور والقافم وسار آصنافها عير طاهرة عندهم لک شعر التة نحس 

العاشر : ال 8 الىاقلاء والفول الأخضر والحوز والډوز گی فشو ر س 


مشکل عندهم لاشتراطهم علم ما فى داخل القشور مع أنهم لا بحترزون 
من مثالا ٠‏ 


وهذه' قطرة من بحار المسائل التى بحتاج الناس فيها إلى اتباع 
آبى حنيفة تر كنا استقصاءها مخافة التطويل فالناس كلهم كا قال الشافعي 
۰ حمه الله عيال على آبى حنيفة فى الفةقه فينعین لهم اتباعه والله آعل 
اتتهى ما ذكره السراج الهندى ببعض تصرف . 

وقد اتتھی بتوفيق الله سبحانه بيد الففير محمد زاهد الكوثري 
نہ ٩‏ جمادی الأولى من سة ( ٠۳٠١‏ ه ) ء والحمد الله آولا وآخراً. 


* * 


۲ 


VAP 


الحمد الله و کفی ولام على عصاده الدین اصطفی * وعد ٤‏ فهدا 
« آقوام ی ا و 
عن مالك » وضه ما بشفی ویکفی إن شاء الله تعالی فی تحقق هذا 
أموضوع ٠‏ 


اخذ مالك عن أبى حنيغة رضى الله عنهما 


قال الإمام الشافعى رضى الله عنه خى كناب الأم ( ۷ ب ۸ي ) » 
« وقد الت الدراوردی هل قال آحد «المدينة لا نکون الصداق آقل 
من ربع دشار فقال لا والته ما علمت أحدا قاله قسل مالك » وقال 


الدراوردى د راه الد کن ای حنفه «( * 


وقال مسعود بن شیبة فی مقدمة کتاں التعليم : « ذكر الطحاوى 
فی كانه الذدى جمع فيه آخبار .آصحاینا عن الدراوردی سمعت مالک 
بقول : عندی من فقه اہی حنيفه ستون آلف مسآلة » ء وساق الموفق 
الخیآرزمی فی المناقب ( ۱ = ٩٩‏ ) بسنده بى مالك آنه قال : « مسال 
أب حنيفة ستوان آلف مسالة » ۰ وهی التى كانت عنده . 


وقال القاضى عياض فى آواثل المدارك : « قال الليث بن سعد لقت 
مالكا فى المدينة فقلت له إنى آراك تمسح العرق عن جبينك قال : عرقت 
مع آبى حنيفة إنه لفقيه با مصرى ٠‏ ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له ما أحسي 
بول هدا الرجل منك ٠‏ فقال آبو حنيفة ما رأیت آسرع منه بجواب صادق 
و نقد تام + 

وقال آمو عد الله الحسين بن على الصیمری فى « آخار ا حشفة 
وأصحابه » : أخبرنا عبد الله بن محبد الحلوانى قال دشا مكرم بن 
ر N‏ 

A۳ 


فیما کتب به إلى س قال حدنا جبرون بن عسی بن بزید ء قال حدنا 
أو ب العراقی ابی هاشم » قال حدثنا محمد پن رشید صاحب عبد الرحمن 
ان القاسم عن بوسف پن عمرو عن این الدراوردی قال : رآمت مالک 
وآبا حنيفة فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة 
وهما تداكران ويتدارسان حتى إذا وقف أحدهما على القول الذى 
قال به صأحه وعمل علبه أمسك عن صاحصبه من غير تعمسف ولا انخطلة 
لواحد منهما حتى بصلا الغداة فى محلسهما ذلك ٠‏ 


وقال الموفق فى المناقب ( ۲ س ۳٤‏ ) بالسند إلى محمد ہن اسماعیل 
این آبى فديك قال : رآمت مالك بن آنس قابضاً بد آبى حنيفة يمشيان 
الهم من عدابك وفجنی من النار ء وفی ( ۲ ۴۳ ) بالسند إلى إسماعيل 
ابن إسحاق بن محمد قال کان مالك ریما اعتیر بقیول آہی حنيفة فى 
المسائل ء وفی ( ۲ ب ٣۳‏ ) أيضا بالسند إلى محمد بن عمر الواقدى 
کان مالك ہن انس کٹرا ما کان قول بقول آبى حنيفة ه ٠‏ 


وقال الصسمرى آخبرنا عمر بن إبراهیم المقرىء » قال حدشنا مکرم ٤‏ 
قال حدثنا جعفر بن سهل بن فروخ » قال حدتا أحمد پن محمد » قال 
حدتنا سلیمان بن ایح > قال حدشنا کادے بن رحمه > قال : سبال 
رحل مالك بن آنس عن, رجل له ثوبان » أحدهبا نجس والآخر طاهر > 
وحضرت الصلاة ء فقال : محرى قال کادح : فأخسرت مالكاً قول 
آہی حشفه آنه بصلی فی كل واحد منهما مرة فآمر برد الرحل وآفتاه ول 
أبى حنيفة » وسليمان وكادح متكلم فيهما ٠‏ وقد ذكر السیوطی كادحا 
فى عداد الرواة عن مالك ٠‏ 


( مجموعة ٦۳‏ ) : حدثنی پوسف بن أحمد المكى ب وهو ان الدخيل 
الصيدلانى راوية العقيلى حدشنا محمد بن حازم الفقيه » حدقنا محمد 
ابن على الصائغ يمكة » حدثنا إبراهيم بن محسد عز. الشسافی عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال : « كان مالك بن آنس نظ فى 
كنب أبى حنيفة وينتفع بها » وضى هذا القدر كفاية ء 
اخذ ابى حنيفة عن ماقك رضى الله عنهما 
قال این حجر : « لم تشبت روايه أبى حنيفة عن مالك وإفما آورد 
الدارقطنی الخطيب روانين وفعت لهما اسنادۈن فیهما مقال » برد 
ما آخرجه الدارقطنی فی « غرالب مالك ٩»‏ ومثله عند اہ شاهین ‏ 
عن محمد بن محزوم عن جده محمد ہن ضحاك حدٹا عمران ین 
عبد الرحيم الأصفهانی »> حدٹنا بکار ہن الحسن ء حدننا إسماعیل ی 
SRG ES‏ بن آنس عن عبد الله ن المضل عن فافع 
اہن جبیر بن مطعم عر ۱ ای ال عل اغ رت : « الام 
اق وا ا ا ا 


la‏ ا اتقا نداق ف رواة مالك ۲ عن محمد بن على 
الصلت »ء حدننا ا العرفى »> حدتنا آبو حنيفة عر مالك 
عن افع عن اہن عمر قال اتی كعب بن مالك الى صلى اله عليه وسلم 
فساله عر راعبة له کانت ترعی فی غښه فتخوفت على شاه اموت فددحتها 
وما قاته البدر الزركثى فی کته على این الصلاح من أن 


مالك » ss‏ للدراقطنی جزء من هذا القبيل رانما عنده الحد 
الحدشثین وحاله کما شر حناه » 


9 


ولم بحد آصحاب الاستقراء اتام في هذا الصدد غير هدهن | لحدشین 
مز, روایه آبى حنيفة عن مالك وكلاهما غير ثابت بطرق أبى حنيفة عن 
مالك كما ال ابن حجر وإن عول علبهما السيوطى فى « الفانيد فى حلاوة 
الأسائيد » غير متذكر لما قاله هى فى « تنوير الحوالك » ( ۲ )٠٣‏ 
ف الحد مث الأول : ( وقیل که رو اه عنه پو یه ولا يصح » و مشه 
إلى أبن الخبر الأول رواية حماد عن مالك مباشرة مدون قوسط ايه فى 
روابه الحافظ بن مخلد » ولا ا أن عمران فی سنده » اتهمه غير واحد 
بوضع هذا. السنبد » ولا ملتفت إلى آن الخبر الثانى خلاف ما صح عز, 
القاسم العرنى وتات أصحاب آبى حنيفة ء ولا فاظر إلى أن الصلحى متهم 
بالكشط والتزوير » وآبا زرعة واهن مويه متكلم فيهما » والمجبر غير 
موق ۰ | 

ثم استدرك السيوطى عليهما ثالث فى « تزمين الممالك ٠۹‏ » نقلا 
عن مختصر مسالید آبى حنيفة'' لابن الضياء المكى _ آبي البقاء محمد 
ان احمد الععرى المتوفى سنة ( AO‏ ھ ) ن شيوخ السخاوی وزکرا 
الأنصارى د لكن ذلك سبق قلم من آبی المؤمد الخوارزمى ملف 
» جام المسسانيد » حتاً »> ومتامعة للعلط من أبن الضباء ء ومن السيوطى 
وآزید علیهما راا من « جامع المسانيد » إلا آنه لا شان لأبى حضيغة 
فيه آيضاً » وسنشرح ذلك کله بمشيئة اله سبجانه ۰ 


اما الخبر الأول : فعن, حماد بن آبى حنيفه عن مالك مبأاشرة بدون 
قوسط آبى حنيفة بينهما كما رواه الحافظ محمد بن مخلد العطار المتوفى 
سنه ( ۳۳١‏ هھ ) ف حزله فی .» ما روأه الآکاں عن ما ا » المحفوظ 
بظاهرية دمشق فى قسم المجاميع ( رقم ٩۸‏ ) وعليه طباق وسماعات 


Re E aT E‏ ایکون 


هو وهم تبعاً للوآهم وأما وهم السيوطى فمضاعفه .. 


۹٦ 


لشاهير أهل الرواية وخطوطهم وفيه رواية الزهرى ‏ وبنغيها ان عبد البر 
فى الا تتتاء ب ویحیی أبن سعد الأنصارى ول جرج والثورى وشعبة 
ديتيم عروة والأوزاعی وحماد ہن آہی حنیفه وماد بن زید و|براهیم بن 
همان وورقاء وغیرهم عن مالك ولیس فيه ذکر آبی حنيفة فی عداد هۇلاء. 


وسند این مخلد فی روابه هدا الیحديت ثيه (« حدنی آيو محمد 
القاسم بن هارون بن جمهور بن منصور الأصفهآنی ‏ و کته لم بخطه ہ 
حداثنا عمران بن عبد الرحيم الباهلى الأصتهانى » حدانا بكار يي الح 
الأصفها نى > حدنا حماد بن أبى حنيفة عن مالك ين آنس الحديث » وقد 
قدم آبو عبد الله پن خسرو البلخی هذه الرواية فى مسنده تنبيهاً على أن 
روانه « حدشنا إسماعسل ہن ماد عن آیی حنيفة عن ماك ) مبنية على 
فيي لفظ إل بن ) إلى [ عن ) سهوآ كما هو كثير الوفوع فى الاسانيد 
فاصبح « حدتتا حماد ہن آبی حنیفة > بهذا التغییر « حدلنا إسساعین بن 
تاد عن آیی حنيفة » فیکون الغلط فی موضمین وإصلاحه اة زع ) 
متام ن ) د ( ین ) مقام ( عن ) » وسقط عبران من سند این مخلد 
فى النسخة المطوعة من, « جامع المسا نید » ولو کان لآیی حنيفه رواة 
عن مالك لذکرها ابن مخلد فی جره دون آن پقتصر على ذکر ماد 
وهذا ظاهر ۰ وعد حماد من الأکابر بالنظر إلى آنه توف قبل مالاف ثلاث 
سنوات ور سا کون سلاده آقدم من مياد مالك أبضاً كما شرا ذلك 
فی « تا نیب الخطيب » فما يروه الدذهى دى ترجمة مالك فى طشات 
الحفاظ عن آشهب ل يصح إلا إذا کان فی حمق حماد ہن آبی حنیفة دون 
آبیه لن میلاد آشھب ( ٠٤١‏ ہہ ) کما قول اہن ونس إن لم یکن لده 
الشافعى ومثله لا يمكن أن يرحل من مصر إلى المديشة المنورة ويرى 
أا حنيفة عند مالك صلا ء والظاهر آنه سقط من صل ابن مخلد الذدی 
كتبه له لاقاسم ( إسماعيل بن حماد ) لأن بكار بن الحسن المتوفى 
ا ) ۸ هھ ( أدرك [سماعیل دون ا سه ونکار أصفھا نی المحتد رازی 


۹¥ 


بعد وفاة آبى حنيفة »> وإنما کان ارتفاع شان مالك بعد محنته سنة. 
٦ (‏ اه ) ولا بعلم لأبى حنيفة اجتماع به بعد هذا التاريخ * وبين وفاقی ‏ 
ابی حنيفة ومالك تسح وعشرون سنه اتفافاً كما ت ميلاد يما على آقدم . 
الروامات فيهما ء وآما على لحدث الروايات فبين ميلادهما سبع عشرة 
سنه لن الخلاف فى ميلاد آبى حنيفة يدور بین ( ٩۱‏ و ۸۰ ) وفی میلاد 
ا ا ) 


OEE‏ د) »وسل له على سيدا مید 
وال a‏ آجمعرن ۰ و1 خر دعوان ن ا العالمين : 


" #FO HE 


ھ و . 2 


الفهرس _ 
الا فهرس إحقاق الحق ‏ 
هديم الإمام الكىثرى بقلم الشيخ محمد أبو زهرة 
المقدمة وبيان سيب أف الكتاب 

بيان مسلك المصنف فى | ر 
رآی الکوثری فى علم اين الجونى بالحديث 
استدلال ابن الجورنى بحديث « الألمة من قريش » 

رد الكوثرى على ذلك الاستدلال 

دعوی الکوثری آن نسب الشافعی لیس من قرش 

رآی الكوثرى فسا قله اوا ا وپور الطب 
والبيهقى والخطيب 

انكار الكوثرى على الإمام الفخر الرازی سبه للحرجانى 
رآى ابن الجوينى فى مسألة تقليد العامى لأحد المذاهب 

مناقشه الكوثرى لابن الجوينى فى مسآلة تقليد الأمة 
مقارلة ابن الجوينى بين أصيول الصحابة وأصول الألة 


بړی الکوثری أن ابن الجوينى قد آخطاً فى جانب الصحابه _ 


دعوى ابن الجوينى أن آبا حنيفة لم يتفرغ لنخل الفروع 

رد الكوثرى ليه فی دلك 

أدلة الكو ثرى على إثيات المجمع الفقهى الموجود فى محلس 
بى حنيفمة 

تشنيع الكوثرى على الشافحى بسبب ما يحكى عنه من 
قو لین قديم وجدیك | ) 

رآی السخاوی فیما بحکی عن اجتماع الشافعی بأبی بوسف 

ڊعوی الکوثری آن للامام النووی آغلاطا مکشوغه 

رآی الکوٹری فی سبب رجوع آبی یوسف عن مذهب 
آبي حنيفة فى عدة مسال 

تأكيد الكوثرى على نمي لقاء الشافعی بآبى پوسف 


۰۱ 


الوضسسوع 
دعوی ا , الحوشى أن الاي 2 اتروع جوز 
آیی حنیفة ٤ ٠‏ 
مناقشسة الكوثرى لابن الجىينى فى هذه المسالة ' 
استدلال امن الحونى مرة ثا زيه محدمث « اة من فرش » 
ا اق ا 


دعوی الکوثری قضعيف إبراهیم بن معد و 
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« الأثمة من قرش » 

دعوی الکو ری آن الحافظ از حجر تساهل فى عزو 
دعوی ابن الجی نى رجحان مدهت الشافعى ) 

رد الکوثری على هذه الدعوى 
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عودة الكوثرى إلى تشنيعه على الشافعى ET‏ ا یکی 


e‏ فدرم وحددد 
۶2وی ان الحو نى ان لی ر حشفه صو له باطلة 


رد الكوثرى على ذلك وتوضسبح المصواب في ننن 


لأبى حنبفة 
دعیی این الحونی آلن شافع کان اعلم من آنی سیف فی 
اللعة والحدث 
رد الكو ثرى على ذلك 
إنکار الکوثرى على الشسافعی روايته عن محسد ي 
آبی بحہی وخالد الز نحی 
إنکار الکوثری على الشافعی قولته « أخبرنی م لا تھی ) 
دعوی اين الحوينى آن أا حنيفة مخالف الأاصولٍ 2 
رد الكوثرى عليه فى ذلك 
دعیی الكوثرى ان الشافعیى خالف الإجماع 
كلام ابن الجوينى على مسسالة إزالة الجاسة e‏ 
الكوثرى عليه 
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کلام بن الجوينى على مسالة إبدال لفظ النكاح والتزويج 
بعیرهما ورد الکوٹری عله 
e‏ زر الجوینی. على آبى حنيفة عدة فروع فقهيسة ورد 
الكوثرى عليه فى ذلك ) 
دعوی اين الحو نى آن الشافعى آعلم ن اق وی سف 
ومحمد بن الحسن 
رد الکوثری عل ه فى ذلك 
تصرح الحافظ اين حجر بعدم لقاء الشافعى بآ بی پو سف 
دعوی الصنف أن رحلة الشافمى بها آكديب مكشوفة 
ر الشافي المختلفة 1 
إنكار ابن الجوينى على آبى حنيفة عدة فروع فقهية ٠‏ 
رد الكوثرى عليه فى ذلك 
الكلام على زواة وطرق حد بت » قمرة ا ا 
إنكار أب ن الجوينى على آبى حنيفة مرة آخرى فروعاً فقهية 
رد الكوثرى على ذلك 
حكابة ابن الحونى صلاة ا ا محمو د 
این سکتکین 
رى ألكوثرى فى تلك الحكامة 
دعوی الکوثری أن البيهقى لم يكن عندده من الأصول 
اا 
ته نادزی ار لاج یکی فی ماه 
ی ایو ی ةو ج الزكاة 
من مال الصبيان ‏ 
مناقشة الخلاف بين المذهبين فى مسألة تبييت النية فى الصوم 
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ای : ا 
مناقشة الخلاف پن المدهين فى مسال ن ات احج ۰ 
ناقشة الخلاف بين المذهيين فى مسائل بن من باب الصب 
مناقشه الخلاف بن اال ا u r ù‏ 
مناقشه الخلاف Fe hh‏ 
ى کک فما یسب ل مناظرات داں ن السامي 
و محمك ب الحسن . 
اة اب الجوي مناظرة ين العافمى ومحمد بن انحن 
رآی الکولری فی هده الحكا به 
تصرح اہن ححر والسخاوی ان رحلة الشافسى التى رواها 
البيمقى موضبوعة مكدوبه ) 
ّ الكوثرى من شان مصنفات الإمام النووى 


ی الکوثری فیما E E‏ ت ين الشافعى . 


ا بن الحسن 


ذکر ی الا ادا فی نظره م فی 


مدهب E‏ 
زشعف الكوثرى و » ادا ج لاء فاتړن لم 
ا 
خااتمة : فی سان حاحة القضاة ا والأموات وکافه 
4 
س وای ع ا 0 : فهرس قوم ااك 
أخذ مالك عن أی له 
خد بی حنسفه عن مالك 


ذکر الأحادث ال رو اها أو حننفه عن مالك وسایں حالها ` 
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تشر اة الأزهرية اقات 


من ترات العلامة الشيخ / محمد زاهد الكوترى 


الانخصار والترجيح للمذهب الصحيح . 
رفع الشعیاه عن سای شق ازعو 
ولبس النعال فى الصلاة. 


الحاوى فى سيرة دارآ چجخر 
و 


أحاديث الهداية للزیلعی رحمه الله . 


نحات النظر فى سيرة الإمام زفر رضى الله 
مناقب الإمام أبى حنيفة وصاحبيه أبى 
یو سف ومحمد بن الحسن . 


أحاديث الموطاً واتفاق الرواة عن مالك 


واختلافهم فيها زيادة ونقصا. 

بلوغ الأمانى فى سيرة الإمام أبى الحسن 
اااي 

احقاق الحق ابال الباطل نى مغيث 
الخلق ويليه أقوم المسالك فى بحث رواية 
مالك عن أبى حنيفة والعكس . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 
دفع شبهة التشبيه لابن ال جوزى. 

تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة 
ابي خسيفة رضي الله غبة من الأقاذيب 
ويليه كتاب الترحيب لنقد التأنيب. 
الغرة المنيفة فى حقيق بعض مسائل 
الإمام أبى حنيفة. 

التبصير فى الدين وتيز الفرفة الناجية 
عن الفرق الهالكين للاسفراينى 

الأ سان والصفات للبيهقى . 
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أن تقدم: 

اسم ‌الكتاب 
تبين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام 
الأشعرى. 
الإمام الكوثرى رحمه الله لأحمد خيرى 
اللنكت الطريفة فى التحدث عن ردود 
این بی شیمه على بى حتيفة. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به . 
إرغام امريد فى شرح النظم العتيد 
لتوسل المريد برجال الطريقة 
التقشخدية. 
العالم والمتعلم - الفقه الأوسط - الفقه 
الابسط - الفقه الأكبر. 
النبذ فى أصول الفقه الظاهرى. 
الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة. 
المنتقى المفيد من العقد الفريد. 
البحوث السنية عن بعض رجال الطريقة 
الخلونية. 
فقه أهل العراق . 
حسن التقاضى فى السيرة. 
مقالات الإمام الكوثرى. 
السيفض الصقيل فى الرد على ابن زفيل. 
العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية. 
دفع شبهة من تشبه ورد ونسب ذلك 
إلى السيد الجليل الإمام أحمد. ) 
نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر نزول 
عيسى عليه السلام قبل الاخرة. 
فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكران 
الإمتاع بسيرة الإمامين 
المقدمات الخمس والعشرون 
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